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أول يوم عمل 

القاهرة 

مستشفى الأمراض العقلية والنفسية 

الثامنة صباحاً 

ــد  ــة العق ــاة فى نهاي ــا فت ــط منه ــرة، تهب ــراء صغ ــيارة حم ــف س تتوق
ــون،  ــتانا أزرق الل ــدى فس ــه، ترت ــاء، نحيف ــا، بيض ــن عمره ــث م الثال
ــل  ــا وتمي ــا حقيبته ــى كتفه ــل ع ــى تحم ــفى وه ــاب المستش ــو ب ــة نح تتج
وهــى تخــرج منهــا بطاقــة تحقيــق الشــخصية فى هــدوء  وتهمــس لرجــل 
ــة  ــا الطبيب ــولى، أن ــن وص ــة ع ــات خاص ــاك معلوم ــد هن ــن : بالتأكي الأم

ــود ( ــد محم ــد أحم ــدة ) هن الجدي

ــك  ــن وصول ــاء ع ــا أنب ــوره لدين ــل دكت ــن بالفع ــل الأم ــم رج يبتس
ــاك . ــر هن ــى الكب ــا للمبن ــر له ــده يش ــع ي ــى، ورف تفض

تشــكره هنــد وهــى تبــدأ بالمــرور عــر طرقــة طويلــة داخــل حديقــة 
واســعه وفى أرجائهــا انتشــار كبــر مــن المــرضى يمارســون أشــكالا مختلفــه 
تظهــر ملامــح مرضهم وهــى تفسربعضها بسرعــه داخل فكرهــا وتتابعهم 
بنظــرات ترقــب، حتــى تصــل للمبنــى الــذى يكتــي باللــون الأبيــض . 
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ــا  ــى بابه ــر، وع ــرة المدي ــن حج ــأل ع ــى تس ــلمه وه ــد أدراج س تصع
انتظــرت لحظــات حتــى تم الســاح لهــا بالدخــول، وداخل الحجــرة يعتدل 
المديــر واقفــاً وهــو يســتقبلها بترحــاب كبــر وحــرارة وتقــف أمــام مكتبــه 
ســيده فى الأربعــن مــن عمرهــا واضــح عــى ملامحهــا الغضب والشــجار 
ــال  ــور) جم ــا الدكت ــاً : أن ــول مبتس ــدلاً ويق ــف معت ــو يق ــا وه ــال له لم يب
حســن ( تبادلــه الابتســامه وتقــول : الدكتــورة هند....هند أحمــد محمود ..

ــك  ــم بقدوم ــورة أعل ــا دكت ــى ي ــوس : تفض ــا بالجل ــر له ــر يش المدي
والأمــن أخبرنــى عــر الهاتــف الآن، ولكــن الخطــاب المرســل مــن وزارة 
ــت  ــت فى الوق ــك جئ ــك، ولكن ــة عن ــات كافي ــه بيان ــن في ــة لم يك الصح

ــا.  ــل بينن ــدة للعم ــرى جي ــذه ب ــط وه ــة بالضب ــق علي المتف

هند مبتسمة : أشكرك أرجو أن أكون عند حُسن الظن 

ــل  ــد فى خج ــى هن ــاً فتنثن ــا أرض ــن يديه ــا م ــقط حقيبته ــأة تس فج
ــفه  ــس : آس وتهم

ــل  ــول : ه ــه وتق ــدود ل ــب لا ح ــة وتعج ــيدة فى دهش ــا الس ــر له تنظ
ــه..؟ ــت مطلق أن

هند فى ذهول : نعم كيف علمت هذا..؟

ــد  ــدك الوحي ــوت ول ــبب فى م ــىء وتس ــك س ــيده : وكان زوج الس
ــه . ــوده ل ــك الع ــب من ــكان ويطل ــاردك فى كل م ويط

هنــد : مســتحيل..!! كيــف علمــت هــذه المعلومــات..؟ هــل تعــرفى 
زوجــى..؟

الســيدة فى رجفــه داخــل صوتهــا : وتعيــي مــع أمــك التــى تطلــب 
ــاً . منــك الــزواج دائ
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ــى قــد وصلــت لكــم  ــد : مــن الواضــح أن المعلومــات الخاصــة ب هن
سريعــاً قبــل مجيــىء لكــم .

الســيدة تــرخ مســتحيل : مــن فضلــك دكتــوره يجــب رحيلــك مــن 
هنــا .

تتابعها هند فى قلق : ماذا تقول لم أفهم مقصدك..!!؟

يهــب فيهــا الدكتــور جمــال : مــا هذا الــذى تقوليــه أيتهــا المعتوهــة..؟؟ 
ــيدة  ــت س ــت لس ــب  : أن ــر فى غض ــاً و يش ــد الأزرارجانب وضرب أح

طبعيــه ويجــب مكوثــك هنــا معــاً قليــاً .

السيدة تهتف ناحية هند : سيموت الجميع بوجودك هنا ارحلى .

ــل  ــا ويدخ ــه وطريقته ــا المخيف ــن كلماته ــث م ــتطيع الحدي ــد لا تس هن
ــيدة  ــذه الس ــذوا ه ــال خ ــور جم ــا الدكت ــر له ــاعدين، يش ــن المس ــان م اثن

ــرد.  ــزل منف ــة 323 فى ع ــا إلى الغرف ــن هن م

ــو  ــد : ل ــة هن ــف ناحي ــى تهت ــوة وه ــف والق ــى العن ــا بمنته يجذبوه
ــى  ــى ارح ــع، صدقين ــوت الجمي ــتموتي ويم ــا س ــل هن ــتمريت بالعم اس

ــت :  ــال وقال ــور جم ــة الدكت ــد ناحي ــرت هن ــاب، نظ ــق الب ــى أغل حت
ــات..؟ ــذه الكل ــول ه ــاذا تق ــيده..؟؟ ولم ــذه الس ــن ه م

ــا  تتبــدل ملامــح الغضــب عــى وجــه الدكتــور جمــال لا عليــك : هن
ــاد  ــا وع ــا منه ــه، دعين ــذه المجنون ــل ه ــر مث ــا الكث ــه ولدين ــاه مختلف الحي
يضــع  يــده فى درج مكتبــه، وأخــرج ورقــة ومــد بهــا فــوق مكتبــه وقــال : 

مــن فضلــك املئــي هــذه الاســتماره . 

ــض  ــدون بع ــى ت ــه وه ــا لتجذب ــون بجانبه ــر الل ــا أحم ــع قل ووض
التفاصيــل عنهــا ويتابعهــا بتركيــز و صمــت، ترفــع عينيهــا فجــأة نحــوه 
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ــن شراب..؟  ــك م ــدم ل ــب أن أق ــاذا تح ــول : م ــة فيق ــعر بالربك ليش

تبتسم فى جمود : أشكرك 

ــت  ــى انته ــن حت ــه البدي ــب وجه ــى تناس ــرة الت ــه الكب ــزع نظارت ين
ــا  ــات عنه ــن البيان ــر م ــل الكث ــى تحم ــة الت ــه بالورق ــد ل وتم

بــدأ يتطلــع عليهــا حتــى وصــل إلى نقطــة معينــه فنظــر لهــا فى دهشــة: 
أنــت مطلقــة..؟ 

ــن أضيــف لكــم معلومــات  ــى ل ــدو أنن ــذ عامــن ويب ــد : نعــم من هن
ــة .   ــون مطلق ــاً فى أن اك ــر ولا أرى عيب ــم الكث ــدو أن لديك ــدة يب جدي

يحرك رأسه : لا..ليس هناك مانع أو عيباً، وعاد يكمل القراءة 

ــه  ــص الغريب ــن القص ــر م ــا الكث ــأجد هن ــى س ــدو أنن ــه : يب  تقاطع
ــوم الأول  ــى فى الي ــى قابلتن ــيدة الت ــذه الس ــرى فى ه والب

الدكتــور جمــال : بالنســبة لمستشــفى مثلنــا فهنــاك الكثــر مــن 
التصرفــات الغريبــه والأفعــال الشــاذه التــى مــع الوقــت ســتعتاد عليهــا 

ــه :  ــع قرائت ــاد يتاب وع

هل العنوان المكتوب هذا هو عنوانك الآن..؟

هند : نعم هو 

المدير : ولكنه بعيداً بعض الشىء عن المستشفى 

هند : لن يستغرق كثيراً بسيارتى 

يطــوى الورقــة ويبتســم مــن جديــد : عــى كل حــال أهــاً بــك بيننــا 
دكتــورة هنــد أرجــو أن يعجبــك العمــل هنــا فهــو ممتــع للغايــة وســينال 

حبــك فى أسرع وقــت 
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هند : أتمنى هذا فعلًا 

ــفى  ــا إلى المستش ــل هن ــت النق ــن طلب ــك م ــت أن ــد علم ــر : لق المدي
ــن  ــى ع ــع غن ــو بالطب ــاعيل وه ــوزى اس ــور ف ــذا الدكت ــاعدك فى ه وس

ــف  التعري

هنــد : الدكتــور فــوزى اســاعيل هــو صديــق شــخصي لأبــى رحمــه الله 
وهــو بمثابــة أبــى الثانــى، والآن هــل يمكننــى اســتلام العمل..؟

ــع  ــد النظــر لهــا : بالطب ــه ويعي ــى مكتب ــد الأزار ع ــرب أح ــر ي المدي
ــك  يمكن

يطــرق البــاب و مــع جملتــه يدخــل طبيــب فى منتصــف العقــد الرابــع 
ــل  ــعه تحم ــراء الواس ــه الخ ــو بعين ــا ه ــيم ك ــزال وس ــره ولا ي ــن عم م

بريــق غريــب 

ــن  ــو م ــراون ه ــد م ــور خال ــه : الدكت ــال ناحيت ــور جم ــر الدكت يش
ســيشرح لــك طبيعــة العمــل هنــا وكل ســؤال يشــغلك يمكنــك طرحــه 

ــا  ــل هن ــرة فى العم ــرة الكب ــه الخ ــو لدي ــه فه علي

تودع هند المدير و تنصرف بصحبط الدكتور خالد وتسير معه 

ــد  ــور خال ــدأ الدكت ــى يب ــوره تفض ــا دكت ــن هن ــا : م ــر له ــو يش وه
ــن  ــر م ــذ أكث ــا من ــا هن ــث : أن ــف الحدي ــم وتلطي ــت بينه ــع الصم فى قط
خمــس ســنوات أحببــت المــكان لدرجــة أننــى قليــاً مــا أخــرج منــه، ربــا 

ــد  ــزوج بع ــذا أن لم أت ــاعدنى فى ه س

ولا يوجــد رقيــب عــيّ أو يقلــق لــو تأخــرت عليــه، لقــد جربــت حظِ 
يومــاً مــع فتــاة كان هــذا منــذ ثــاث ســنوات، اكتشــف كثــرة كذبهــا حتى 
فى الفــارق الزمنــى بيننــا فى العمــر، خدعتنــى فقــد كانــت أكــر منــى بعــام 
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ولم تخبرنــى تلــك الحقيقــة لــولا أنــى عرفتها عــن طريــق الصدفــه حيث... 

قاطعتــه هنــد : أريــد منــك دكتــور خالــد معرفــة كل كبــرة وصغــرة 
هنــا داخــل المستشــفى، أريــد أن أكــون جــزءاً منهــا، أنــا أحــب هــذا .

ــى  ــن دواع ــذا م ــيكون ه ــدره س ــى ص ــده ع ــف ي ــع ك ــد يض خال
سرورى 

ــالإدارة  ــاص ب ــو خ ــق الأول وه ــن الآن فى الطاب ــبابته نح ــع س رف
ومكاتــب الأطبــاء والأرشــيف والإســعاف الخــاص بنــا ومعمــل صغــر 

الطابــق الثانــى هــو عنــر النســاء وعــاد يشــر بســبابته ثانيــاً للخــارج 
وهنــاك المبنــى المجــاور هــو عنــر الرجــال 

هند : حسناً نبدأ بالنساء 

ــول : فى  ــه فيق ــذى يبتغي ــف ال ــث للمنعط ــدور بالحدي ــد ي ــاد خال ع
ــا كثــرة ونســيت نفــي،  ــا أوقات الحقيقــة دكتــوره هنــد لقــد قضيــت هن
ــى  ــاً مث ــل زوج ــى تقب ــى الت ــن ه ــاءلت م ــزواج تس ــرت فى ال ــا فك وكل
ــى  ــا جعلتن ــى هن ــره، حيات ــراه بالم ــا لا ت ــاعات ورب ــع س ــراه إلّ بض لا ت
جــزءً مــن المــكان لا ينفصــل عنــه ربــا كواحــد مــن المــرضى الــذى انطبــع 

ــوم .. ــاشر الق ــن ع ــى وم ــم فى ملامح جنونه

ــها  ــدور برأس ــت ت ــدث كان ــا يتح ــرف مم ــال لأى ح ــد لم تب ــن هن لك
ــال  ــرضى وع ــاء وم ــا أطب ــن حوله ــة وم ــة بدق ــكان تتفحص ــاء الم فى أنح
ــدة..؟ ــرة الجدي ــا الزائ ــت أيته ــن أن ــم م ــم نظراته ــا تخبره ــا كأن يتابعونه

تعيــد النظــر ناحيــة خالــد الــذى لم يكــف عــن الــكلام وتقــول : مــا 
تلــك الأرقــام التــى تعلــو الحجــرات 
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ــيم  ــوم بتقس ــر نق ــذا العن ــن فى ه ــرضى، نح ــام للم ــا أرق ــد : أنه خال
ــوره  ــن خط ــه م ــت الحال ــا وصل ــدى م ــا وم ــب خطورته ــالات حس الح
أو عــى العكــس مــدى تماثلهــا للشــفاء وكل مريــض لديــه ملــف يكتــب 

ــه  عليــه رقــم غرفت

ــرضى  ــكنها الم ــى يس ــدة الت ــان الحدي ــك القضب ــرى تل ــد و ت ــر هن تس
ومنهــم مــن يشــر لهــا ومنهــم مــن يمــد يــده مــن بعيــد فى محاولــه لنبشــها 

بمخالبهــم 

ــد  ــاذا يوج ــث م ــق الثال ــى : والطاب ــى إلى أع ــا اليمن ــع يده ــد ترف هن
ــه..؟؟ ب

خالد يعتبر خالى لا يوجد به سوى حجرات لجلسات الكهرباء 

وحجــرة للعمليــات والطــوارىء و مخــزن للمعــدات التــى لا حاجــة 
لنــا بهــا الآن، يمكنــك الصعــود ورؤيــة هــذا الطابــق إن أحببــت 

هند : نكتفى بهذا هنا، نذهب إلى عنبر الرجال 

تــزداد الفرحــة وتظهــر عــى ملامــح خالــد كأنــا أحــب هــذه المهمــه 
مــع الدكتــوره الجديــدة، يعــود يكمــل قصتــه وهــو يســر جوارهــا : بعــد 
وفــاة أبي وزواج اخوتــى بقيــت أنــا وحــدى مــع أمــي التــى لا تكــف عــن 
الدعــاء لى بالزوجــه الصالحــة، تنتظــر بفــارغ الصــر مــن تــواسي وحدتها، 
وتقــرح الكثــر مــن النســاء لكــن فى الحقيقــة كلهــم يشــبهون بعضهــم، 
أعتقــد انــه لا يتناســب معــي ســوى طبيبــه تعمــل نفــس مهنتــى وتــدرك 

حجــم المســئولية التــى عــى عاتقنــا والرســالة التــى نؤديهــا . 

بــدأت هنــد تشــعر بالملــل الرهيــب مــن حديثــة لكــن لم يكــن لديهــا 
بديــل فى الوقــت الحــالى فاكتفــت بالصمــت، لكــن لــكل شــخص طاقتــه 
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ــة  ــول بلهج ــال تق ــاص بالرج ــى الخ ــت المبن ــى وصل ــل حت ــد تحتم لم تع
ــل  ــة العم ــن طبيع ــر م ــك أكث ــى عن ــد أخبرتن ــد لق ــور خال ــدة : دكت جام

ــر مــن المستشــفى والمــرضى  ــا وأصبحــت أعرفــك أكث هن

ــت  ــل الوق ــت قت ــد حاول ــرود : لق ــكل ب ــد ب ــور خال ــك الدكت يضح
ــا  ــن فى طريقن ونح

ــر  ــد عن ــر أقص ــك أكث ــر الزواج..وضح ــا عن ــد وصلن ــن ق ــا نح وه
ــال  الرج

لا يختلف كثيراً عن عنبر النساء نفس النظام والاسلوب المتبع 

لكن الاختلاف يبقى فى الطوابق .

الأول : للمرضى العاديين 

الثانى : للخطريين 

هند فى لهجة سريعه : والثالث..!!

خالد بعد صمت كأنما يفكر حتى قال : إنه خالي 

ــم  ــه يكــذب لا تعل ــه واضــح أن ــا قال ــع ب ــد لم تقتن ــدو أن هن لكــن يب
لمــاذا جاءهــا هــذا الشــعور..!! ربــا لتلــك اللحظــات مــن الــردد التــى 
ظهــرت عليــه ،لكــن لم تعلــق واكتفــت بالنظــر للمــرضى الذيــن يتابعونهــا 
ــر سرداب  ــا ع ــف له ــل تهت ــن الداخ ــم م ــت أن قلوبه ــفقه وتخيل فى ش

ــا . ــق : أنقذين مظلــم عمي

ربــا كان هــذا الجنــون الــذى تحملــه عقولهــم قتــل الحقــد والكراهيــة 
والحســد والكُــره، بعــض صفــات بنــي البــر التــى يتســم بهــا زمننــا .
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الطابــق الثــاني عنــر الخطيريــن : لم تــدر هنــد بــأى اختــاف بــن تلــك 
الوجــوه التــى تراهــا كلهــم يشــبهون بعضهــم ولكــن فى داخلهــا شــعرت 

أن المســؤليه تــزداد أكثــر فى هــذا المــكان الــذى طلبــت العمــل بــه. 

الطابق الثالث :

الدكتــور خالــد : لقــد أخبرتــك انــه خــال لا يوجــد بــه شــىء، لكــن 
هنــد أصرت عــى الصعــود  ولا تعلــم سر تلــك الرغبــة الملحــه داخلهــا 

للوصــول لــه .

ــر  ــذا فى عن ــي ه ــق لم تفع ــذا الطاب ــود فى ه ــود الصع ــاذا ت ــد : لم خال
ــاء..؟  النس

لم تبــال هنــد لحديثــة وهــي تتحــرك للصعــود وهــو يهتــف لهــا فزادهــا 
هــذا إصرارا عــى رؤيــة مــاذا يوجــد هنــاك فى هــذا الطابــق . 

مــكان شــبه مُظلــم، مُيــف، عناكــب وحــرات رائحــة كريهــة 
ــاك  ــت هن ــة كان ــة الطرق ــه، فى نهاي ــى أرض ــاه ع ــه، مي ــن أركان ــث م تنبع
بوابــة حديديــة تراهــا مــن بعيــد، أخــذت تقــرب منهــا، والدكتــور خالــد 

ــزال يهتــف لهــا  مــا ي

حتى وصلت لها لقد كانت مغلقة .

تنظــر هنــد داخلهــا عــر ضــوء خافــت وتتراجــع فى دهشــة لقــد كان 
هنــاك جســد لرجــل يعطيهــا ظهــره 

هنــد فى لهجــة حــاده تشــر لــه : مــا هــذا دكتــور خالــد ألم تخبرنــى أنــه 
لا يوجــد أحــد فى هــذا الطابــق .

خالــد يشــعر بالارتبــاك ويقول : هــذا ليس بالمريــض العــادى، إنه حالة 
خاصــة منفصلــة عــن جميع المــرضى هنا، لامســت هنــد أصابعهــا القضبان 
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الحديديــة ليصيــح خالــد لا تلمســيه...ابتعدى بعــض الخطــوات للخلف .

هند : ما الذى سيحدث..؟؟

ــرضى  ــر م ــو أخط ــيفعله، فه ــا س ــع م ــم أو يتوق ــد يعل ــد : لا أح خال
ــد  ــخص بالتواج ــموح لأى ش ــر مس ــا، وغ ــر كله ــا م ــفى ورب المستش

ــل  ــا الرحي ــا، علين هن

هند تقبض بيديها على القضبان : ما اسمه..؟؟

خالد: اسمه ) أشرف (.) أشرف حامد عزيز (

لا تعلــم لمــاذا شــعرت داخــل قلبهــا أنهــا ســمعت هــذا الاســم مــن 
ــل أو تعــرف هــذا الشــخص..!! قب

نظرت له وهو يدير ظهره لها وهتفت : أشرف..أشرف 

ليصيــح خالــد فى هلــع : مــا الــذى تفعليــه دكتــوره هنــد..!!، إنــه لــن 
يجيــب عليــك أو ينتبــه، هيــا بنــا مــن هــذا المــكان. 

هند تعيد هتافها له دون جدوى أو فائدة لم ينتبه لها ولندائها .

لتصيح هند بصوتاً أعلى : أشرف..أشرف 

ــه  ــرة وذقن ــام الحج ــع ظ ــن م ــه الأيم ــب وجه ــا بجان ــت له ليلتف
ــى  ــع ع ــف وتتراج ــهد مخي ــه مش ــف، يعطي ــه الكثي ــعر رأس ــل وش الطوي
ــرى  ــى ت ــا وه ــى ظهره ــاً ع ــقط أرض ــزع وتس ــف فى ف ــد للخل ــره هن أث

ــه أشرف  ــى وج ــاحبه ع ــامة ش ابتس

ابتسامه مخيفة 

***
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المريض 

اليوم التالى :

) كيف حال العمل معك دكتورة هند..؟ ( 

ــه فى الحجــرة المخصصــة  ــر المستشــفى جملت ــور جمــال مدي نطــق الدكت
ــاح عليهــا . ــد بعــد أن تــرك بابهــا وألقــى الصب ــورة هن للدكت

ــذت  ــد أخ ــد لله لق ــول : الحم ــه وتق ــرب من ــه تق ــدل واقف ــد تعت هن
ــا . ــل هن ــة العم ــن طبيع ــة ع ــرة وسريع ــرة مخت فك

جمــال : مــع الوقــت بالتأكيــد ســيكون المــكان كله بالنســبة لك ســهلًا .

هند : أتمنى هذا وأدعو من الله أن أكون سبباً فى شفاء الكثيرهنا .

ــن  ــنفعل نح ــاذا س ــدث م ــو ح ــذا ل ــال : ه ــور جم ــك الدكت يضح
ــو صادفــك  ــن نجــد وظيفــة ولا مــرضى،  عــى كل حــال ل وقتهــا..!! ل

ــك.  ــب من ــى قري ــكلة مكتب أى مش

ــت أود  ــه : كن ــف ل ــره لتهت ــا ظه ــام ويعطيه ــا الس ــى له ــاد يلق وع
ــض ) 601 ( ــن المري ــؤال ع الس

يلتفــت لهــا جمــال بسرعــه وهــو ينظــر بدهشــة : أليــس غريبــاً أن يلفت 
انتباهــك مريضــاً مثلــه فى ثــان يــوم عمــل لك .
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هند : لقد كان هذا مجرد صدفة أثناء فحصى للمكان .

جمــال يــدور بجســده كامــاً ناحيتهــا ويقــوم بربــط يديــه أمــام صــدره 
: حســناً مــا الــذى يشــغلك بخصــوص هــذا المريــض..؟؟

هنــد : الحجــرة التــى يعيــش فيهــا إنهــا غــر آدميــة بالمــرة المــكان يــأت 
بالمــرض  لا بالشــفاء، العزلــة نفســها التــى تضعونــه فيهــا .

ينظــر الدكتــور جمــال لســاعة يديــه ويقــول : اســمعينى جيــداً دكتــوره 
ــا، المريــض )601 ( حالــة  ــا لا أحــب تكــرار هــذا الــكلام ثاني هنــد، فأن

خاصــة ونــادرة وخطــرة 

لقد تم تحويلة إلى المستشفى بعد قتله شخصيين. 

تتراجــع هنــد مــن جملتــه وهــى تــردد فى دهشــة : قتــل شــخصين..؟! 
كيــف .؟

ــذا  ــن ه ــات ع ــم..؟ المعلوم ــاذا قتله ــة أو لم ــم الطريق ــال : لا يه جم
ــة ويســودها الغمــوض، هــو مريــض بشــىء أقــوى مــن  الشــخص قليل
ــه  ــورة والشراس ــديد الخط ــه ش ــرة يجعل ــة كب ــوة جثماني ــع ق ــرع م ال

ــبب  ــخص لأى س ــل أى ش ــه قت ويمكن

هند : هل يأت لزيارته أحد .

ــم  ــا قس ــا كان مصدره ــا عليه ــى حصلن ــات الت ــال : لا، كل البيان جم
ــمه . ــى اس ــه حت ــه من ــم ترحيل ــذى ت ــة ال الشرط

هنــد : ولمــاذا لم يتــم مســاعدتة وعلاجــة..؟؟ أو البحــث عــن أقــارب 
لــه..!
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ــاولات  ــه وكل المح ــراراً علاج ــراراً وتك ــا م ــد حاولن ــال : أولاً لق جم
ــك  ــاء، ويفت ــن الأطب ــة م ــرة ثلاث ــل ذات م ــل، وكاد أن يقت ــاءت بالفش ب

ــه  بهــم داخــل حجرت

منــذ ثــاث ســنوات والجميــع يعلــم عــن تلــك الحادثــة ومــن يومهــا 
لم يفكــر أحــداً فى علاجــه أو حتــى الدخــول لــه، ويكفــى كلام عــن هــذا 

المريــض .

المستشفى مليئة بعشرات المرضى لن تقتصر على شخصاً واحد ،

ــاولى  ــا، ولا تح ــض ثاني ــذا المري ــرى فى ه ــرة لا تفك ــى الأخ ونصيحت
الذهــاب هنــاك إلى حجرتــه إنهــا منطقــة محظــورة والتعليــات واضحــة . 

ــة، لا نتركــه هكــذا  ــه تســتحق الدراســة والمحاول ــد : ولكــن حالت هن
ــا التــى نعمــل مــن أجلهــا . حتــى يأتيــه المــوت، ليســت هــذه مهمتن

جمــال : مــن فضلــك لا أريــد نقاشــاً فى الموضــوع ثانيــا عليــك الطاعــه 
هنــا فقــط، 

ــد  ــن جدي ــض م ــذا المري ــرة ه ــاب إلى حج ــك بالذه ــمح ل ــن يس ول
ــذا . ــى به ــاح من ــدون الس ب

هند : ولكن هذا ليس عدلاً، هذا الرجل من حقة العلاج 

ــا  ــمح بضحاي ــن أس ــه، ول ــفاء حالت ــل فى ش ــاك أم ــس هن ــال : لي جم
ــدة .  ــرة واح ــتثناء حج ــه باس ــفى كامل ــك مستش ــا، أمام هن

المريــض  )601(، وأى مخالفــة للتعليــات ســيتم إرســال تقريــر لوزارة 
الصحــة التــى جئــت مــن خلالهــا عنك . 

هند : هذا تهديد صريح...؟ 
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ــا  ــك هن ــة عمل ــذا فى بداي ــن أود ه ــى لم أك ــم أن ــن، رغ ــال : ليك جم
ــذا . ــى ه ــى ع ــن أجبرتين ــك م ولكن

هنــد : أليــس مــن الغريــب هــذا الحــاس للحفــاظ عــى سريــة هــذا 
ــض . المري

جمال : أنا هنا المدير وأفعل ما شئت

وانــرف مغــادراً الحجــرة، لكــن فى داخلهــا اشــتعلت براكــن 
الإصرار 

بحمم تلقى من عقلها تطلب معرفة من يكون هذا الشاب..؟؟

وما هى قصته..؟؟

التى تبدو أنها قصة رهيبه..إلى أقصى حد 

***

فتحــت هنــد بــاب شــقتها، وهــى فى غايــة التعــب والإرهــاق اتجهــت 
بسرعــه نحــو فراشــها وهــى تلقــى بجســدها ،يتبعهــا نــداء أمهــا وهــى 
ــة أرجــح هــذا  ــذ البداي تهتــف لهــا وتدخــل الحجــرة خلفهــا : لم أكــن من
ــادة  ــن العي ــت ع ــد تخلي ــك، لق ــه أرهق ــح أن ــن الواض ــذى م ــل ال العم

الخاصــة بــك فى مقابــل هــذا المــكان المكتــظ

بالمرضى ولا أعرف سبباً منطقياً فى هذا..! 

هنــد : لقــد قضيــت عامــاً كامــاً بــا عمــل بعــد زواج فاشــل دمرنى، 
وكنــت أحتــاج للتغــر والعــودة للعمــل بــن النــاس لذلــك اخــرت هــذا 

المــكان ولتكــن رســالة أحلــم بتحقيقها .

أمها : لقد اتصل مراد من جديد .
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هنــد تعتــدل واقفــه وقــد ارتســم عــى ملامحهــا  الغضــب : أرجــوك 
ــى  ــه مع ــت قصت ــد انته ــل لق ــذا الرج ــن ه ــث ع ــد الحدي ــى لا أري أم

ــه . ــرى مع ــن عم ــام م ــى ع ويكف

ــا  ــه م ــرى ل ــد وتغف ــن جدي ــه م ــودي زوجت ــد أن تع ــه يري ــا : إن أمه
ــا . ــى تطلبيه ــروط الت ــل كل ال ــدث ويقب ح

هنــد : لقــد كان الســبب فى الجحيــم الــذى عشــت داخلــه والســبب فى 
وفــاة ولــدى الرضيــع مــازن .

كل أنــواع الصفــات القبيحــه يمتلكهــا مــن الجــروت والخيانــة 
والكــذب 

كل أنــواع الــر، ربــا مــوت ولــدى الصغــر كان فيــه الرحمــه مــن أن 
يعيــش ويعلــم أن لــه أب مثلــه .

أمهــا : لقــد تعهــد أنــه ســيتغير وأن مــوت ولــده جعــل منــه شــخصاً 
مختلفــا 

وأنــا أرى أن تنــي المــاضى ربــا فعــاً كانــت تلــك الحادثــة المفجعــة 
غــرت مــن مــراد .

تضحــك هنــد فى ســخرية : ربــا يتغــر الشــيطان نفســه ولا يتغــر مراد 

لقد انتهى كل شىء بيننا .

أمهــا : لا تريــدي العــودة إلى مــراد ولا إلى ابــن عمتــك محمــود الــذى 
يلــح فى إصرار عــى طلــب الــزواج منــك، لم أعــد أفهــم مــا الــذى يــدور 
فى عقلــك..!! المكــوث هكــذا امــرأة فى الثلاثــن مــن عمرهــا مطلقــة بــا 

زواج، لا.. أنــا لــن أســمح بهــذا .
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محمــود ابــن عمتــك شــاب رائــع عــاش شــبابه فى العمــل فى الخليــج 
وعــاد وهــو يرغــب  فى الــزواج منــك بعــد فشــله هــو الآخــر فى زواجــه 

الأول، قصتــك وظروفــك تشــابهه .

هنــد تتحــرك وتنــزع ملابســها وتقــول بهــدوء : أمــى مــن الســهل عــى 
المــرأة قبــول الــزواج، ولكــن مــن يســتحق هــذا العمــر الــذى بقــى مــن 

حياتــى لم أجــده فى أى شــخص حتــى الآن، ولا أريــد النــدم .

أمهــا : بالمناســبه هنــاك سمســار جــاء يطلــب رؤيــة الشــقة مــع زبــون 
لشرائهــا. 

ــد  ــزاز لق ــاص واعت ــع خ ــقة طاب ــذه الش ــك أن له ــد أخبرت ــد : لق هن
ــا، ولا  ــا هن ــم نقلن ــل أن يت ــا قب ــى يحبه ــا، وكان أب ــت فيه ــأت وتربي نش

ــتقبلًا.  ــا مس ــا الآن، رب ــر فى بيعه أفك

أمها : لك تفكير غريب وعنيد لا يختلف عن أبيك كثيراً .

تضحــك هنــد بقــوة، ولكــن لا تعلــم لمــاذا ؟ وفجــأة يخطــر عــى بالهــا 
ــة  ــب الغرف ــض صاح ــل، المري ــذا الرج ــورة ه ــات ص ــدون أى مقدم وب

)601( ولا تعــرف لمــاذا جــاء عــى بالهــا.!!

***
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البحث 

ــرق  ــى تط ــد وه ــدام هن ــت أق ــيف توقف ــب الارش ــاب مكت ــى ب ع
البــاب، ينظــر لهــا ذلــك الموظــف الأســمر عــر نظارتــه ويعتــدل واقفــاً: 
دكتــوره هنــد تفضــى، كانــت مفاجــأة لهــا أنــه يعــرف اســمها ابتســمت 
وهــو يدعوهــا للجلــوس : كيــف علمــت اســمى بهــذه السرعــة..؟؟ لقــد 

لاحظــت أن الكثــر يعرفنــى هنــا حتــى قبــل قدومــى. 

يضحــك وهــو يعــود إلى مقعــد مكتبــه : نحــن هنــا داخــل المستشــفى 
نعــرف بعضنــا جميعــاً أسرة واحــدة أى دخيــل بيننــا نعرفــه، ثانيــاً:  ملفــك 
ــع  ــذا فى الواق ــن ه ــا م ــن دعين ــخصياً، لك ــليمة لى ش ــم تس ــخصى ت الش
هــى زيــارة ســعيدة لمكتبــى لم أخــرك اســمى بعــد، أنــا صالــح موظــف 

الارشــيف هنــا منــذ أكثــر مــن خمســة عشرعــام . 

ــام مــن  هنــد : لقــد تشرفــت بــك أســتاذ صالــح، فى الحقيقــة بعــد أي
وجــودى هنــا داخــل المستشــفى تابعــت بعض الحــالات، ولكــن احتجت 
لبعــض البيانــات الشــخصية عنهــم وكان الطريــق الوحيــد لهــا هــو أنــت .

ــد، مــا هــو  صالــح يفتــح فمــه مبتســاً : وهــذا يســعدنى دكتــورة هن
الشــخص الــذى تــود ملفــه..؟ وربــا أخبرتــك عــن قصتــه دون الحاجــة 

إلى الملــف فأنــا أحفــظ عــن ظهــر قلــب كل مــرضى المستشــفى .

هند : المريض  )601(
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ــذا  ــاذا ه ــة : لم ــول فى دهش ــا، ويق ــاع جملته ــد س ــح عن ــع صال يتراج
ــذات..؟ ــض بال المري

هند : لقد وجدته مريضا مختلفا ويحتاج الكثير من العناية . 

ــه  ــض بوج ــذا المري ــد ه ــورة هن ــا دكت ــف ي ــح : للاس ــا صال يقاطعه
خــاص لا أعــرف عنه أى شــىء، ولا يوجــد فى الملف هنا أى بيانــات عنه .

هند : أين هو هذا الملف..؟

صالــح : للاســف المريــض  )601 ( لا يمكــن الاطــاع عــى الملــف 
الشــخصى لــه دون الموافقــة مــن مديــر المستشــفى الدكتــور جمــال. 

هنــد : ولكنــك منــذ قليــل أخبرتنى أنــك تســتطيع إعطائــى أى ملف .

صالــح : التعليــات صارمــة حــول هــذا المريــض للاســف دكتــوره لا 
أملــك الحــق فى هــذا .

بــدأت هنــد تشــعر بالإحبــاط فى المجادلــة مــع صالــح ولا جــدوى من 
الحديــث معــه، ولكــن مــا وصلــت لــه أن هنــاك شــيئاً مثــرا حــول هــذا 
الرجــل والغمــوض يزيــد، الرغبــه داخلهــا فى كشــف مــا يخفيــه سر هــذا 
المريــض، انصرفــت مــن مكتــب الارشــيف وهــى تفكــر بشــكل جنونــى 
فى حقيقــة هــذا الرجــل، وتبحــث عــن طريقــة للوصــول لاى معلومــات 
عنــه حتــى وجــدت الدكتــور خالــد فجــأة أمامهــا يلقــى عليهــا الصبــاح .

تبتســم هنــد عــى غــر عادتهــا لــه و تقــول مــا رأيــك دكتــور خالــد 
فى فنجــان مــن القهــوة فى مكتبــى، لم يصــدق خالــد مــا يســمعه ليبتســم 

ــد.  ــورة هن بشــدة ويقــول : عــى الرحــب مــن دواعــى سرورى دكت

ــمع  ــوس لتس ــه بالجل ــر ل ــرة، تش ــل الحج ــا و تدخ ــر بجانبه ويس
ــو  ــب ه ــذا المكت ــد كان ه ــرة : لق ــر فى الحج ــدره، ينظ ــن ص ــده م تنهي
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أيضــاً أول مــكان لى حــن قدومــى إلى العمــل هنــا، تجلــس هنــد فى المقعــد 
الأمامــى لــه و تمســك القلــم الــذى أمامهــا بــن أصابعهــا، وتقــول كنــت 

ــا . ــرضى هن ــن الم ــات ع ــض المعلوم ــة بع أود معرف

خالــد يفتــح يــده ويرفــع كتفــه : لــدى تفاصيــل كل مــا تــود معرفتــه 
عــن أى مريــض هنــا، فقــط أخبرينــى مــن هــو..!! 

هند : هذا المريض الذى زرته فى أول يوم عمل لى هنا 

ورفعــت رأســها إلى الســقف كأنــا تفكر...ليقطــع تفكيرهــا المريــض 
ــك  ــه إلى مكتب ــر تقليدي ــه والغ ــك الغريب ــم أن دعوت ــت أعل )601( كن
ــض  ــذا المري ــب به ــك الغري ــم سراهتمام ــب ولا أعل ــذا الطل ــا ه ورائه

ــا.  ــك هن ــذ قدوم ــة من ــورة السريع ــذه الص وبه

ــى  ــم بأمــر هــذا المريــض، أوأنن ــى أهت ــت أن ــف عرف هنــد : وكي
ســأتكلم عليــه..؟ وهــو المقصــود..!!

خالد فى ارتباك : مجرد تخمين لأنى أراك مهتمه لأمره .

هند : أو أن أحداً ما أخبرك أننى أبحث عن سر هذا المريض. 

خالد يرتبك ويعتدل من مقعده : لا أفهم كلماتك .

هنــد : أقصــد أن الدكتــور جمــال تحــدث معــك بخصــوص طلبــى فى 
معرفــة هــذا المريــض .

ــى تقولهــا فينظــر لهــا  ــة الت ــد بالصدمــه مــن كلماتهــا القوي يشــعر خال
ويبتســم، لقــد حظــى هــذا المريــض بالكثــر مــن اهتمامــك بــدون أدنــى 
داع دكتــوره، عــى كل حــال هــذا المريــض مصــاب بشــىء أشــبه بالــرع 

والتوحــش وجســده القــوي يضيــف الأمــر خطــورة، 
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صدقينــى لا أحــد يعلــم عنــه الكثــر حتــى ملفــه الشــخصى أو 
الدكتــور جمــال غــر الــذى أقولــه لــك، طعامــه يدخــل فى حراســه وحــذر 
ــة  ــل ثلاث ــه قت ــة محاولت ــاء ترفــض التعامــل معــه بعــد حادث شــديد الأطب
منــذ زمــن، لم يتكلــم مــع أحــد منــذ قدومــه، هــذا كل مــا يمكنــك جمعــه 

ــه مــن معلومــات أخبرتــك إياهــا .  عن

تعتــدل هنــد مــن مقعدهــا ولديهــا بعــض الشــكوك مــن صــدق حديثة 
فتقــول بلهجــه جامــدة: أشــكرك دكتــور خالــد لقــد شرفتنــى بالقــدوم إلى 
حجرتــى،  يعــود خالــد للجلــوس عــى المقعــد، ولكــن لم أشرب القهــوة 

التــى جئــت مــن أجلهــا بعــد. 

هند : سأرسلها لك إلى مكتبك 

***

ترفــع هنــد رأســها لــرى فجــأة الدكتــور جمــال يقــف أمــام مكتبهــا 
بــدون طــرق البــاب، أو أن تلاحــظ دخولــه فأغضبهــا هــذا الأمــر 
لتعتــدل واقفــة فى لهجــة حــادة : ليســت هــذه طريقــة أن تقتحــم حجرتــى 

ــكل . ــذا الش به

جمــال : لقــد حذرتــك مــن قبــل مــن البحــث خلــف هــذا المريــض، 
ولكنــك لا تكفــي عــن اللهــث خلفــه، لم يمرعــرة أيــام عــى وجــودك 
هنــا، لا أمــر يشــغلك ســوى سر هــذا المريــض، لمــاذا ذهبــت للأرشــيف 

ــض 601..؟ ــف المري ــن مل ــؤال ع للس

ــن إن  ــد ع ــور خال ــاً الدكت ــألت أيض ــخرية : وس ــد فى س ــك هن تضح
ــىء . ــرك كل ش ــع يخ ــدو أن الجمي ــه، يب ــات عن ــرف أى معلوم كان يع
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جمــال : أولاً هنــاك كامــرات للمراقبــه  ورأيتــك داخــل مكتبــى أثنــاء 
توجهــك هنــاك للأرشــيف .

هند : وبالتأكيد صالح أخبرك الباقى عن سر ذهابى هناك .

ــر،  ــه للأوام ــت مطيع ــا ولس ــاكل هن ــري المش ــدأت تث ــد ب ــال : لق جم
ولــن أتــردد فى كتابــة هــذا فى تقريــر بســيط عنــك يكفــى لإبعادك مــن هنا. 

هنــد : هــل تجــد فى هــذا حــاً لإخفــاء سر هــذا المريــض، لقــد قمــت 
بتصويــر الطرقــة وحجرتــه، وكــم يعانــى المــرضى هنــا بســبب الإهمــال، 

ــر  ــذا التصوي ــال ه ــى إرس ــه، ويكف ــوان نفس ــا الحي ــاة لا يتحمله حي
للــوزارة والإعــام، تخيــل حجــم الفضيحــة التــى ســتحدث هنــا، 
ــة لصدهــا :  ــة فيقــول فى محاول يتراجــع جمــال مــن لهجتهــا الواثقــة القوي

ــح..!!  ــد واض ــذا تهدي ه

هند : بل هو محاولة لكشف الحقيقة خلف هذا المريض .

ــى  ــاظ ع ــو الحف ــى ه ــا يهمن ــة : كل م ــة متراجع ــه هادئ ــال فى لهج جم
ــى .  ــة ب ــام الخاص ــدى المه ــذه إح ــا وه ــاس هن أرواح الن

أشرف هــذا يســتطيع أن يلتهــم عصفــورة مثلــك بأنيابــه، هــذا فقــط 
كل مــا يهمنــى .

هنــد تبتســم فى ســخرية : ليــس مــن المنطقــى أن تفعــل كل هــذا مــن 
أجــل المحافظــة عــى حياتــى فقــط، إن كان هــذا كل مــا يهمــك ســأقوم 

بالتوقيــع عــى ورقــة تخــي فيهــا مســؤليتك لــو قتلنــى هــذا الرجــل .

ــا  ــا هن ــع، أن ــى تتاب ــا وه ــى مجادلته ــدرة ع ــدم الق ــال بع ــعر جم ش
طبيبــه لــكل المــرضى، ولــن أتــرك أحدهــم للمــوت هكــذا كــا تفعلــون، 

ــاة . ــؤلاء للحي ــودة ه ــى ع ــى ه ومهمت
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جمال : ما المطلوب الآن..؟

الرجــل وإعطائــى كل  بعــاج هــذا  الســاح  يتــم لى  أن   : هنــد 
. أحتاجــه  مــا  وكل  الصلاحيــات 

جمــال بعــد صمــت لحظــات : حســناً، ولكــن عليــك إخبــار الجميــع 
هنــا أننــى قــد حذرتــك مــن المــوت بــن مخالــب هــذا الرجــل . 

هند : حينها سأكون سعيدة لأنى سأموت فى سبيل رسالتى 

***
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الغموض 

كانــت تســر بخطــوات ســعيدة، تقــرب مــن حجرتــه، تمســك 
قضبانهــا، وتهتــف : أشرف..أشرف..لا أعلــم هــل تســمعنى أم لا أو 
ــذى  ــر ال ــا ال ــم م ــد لا أعل ــورة هن ــا الدكت ــه، أن ــأخبرك ب ــا س ــم م تفه
يربطنــى بــك ليجعلنــى أهتــم بأمــرك..! وأتحــدى الجميــع مــن أجلــك، 
ــع  ــى لــك، ســأثبت للجمي ــن تعيــش هكــذا بعــد الآن وهــذا وعــد من ل
أننــى قــادرة عــى علاجــك، أشــعر أنــك تفهــم مــا أقــول، مــن الواضــح 
أنهــم يرغبــون فى جعلــك تعيــش هــذه الحيــاة التــى تشــبه الموتــى داخــل 
ــوات  ــر بخط ــد وتس ــادت تبتع ــك، وع ــد ل ــن جدي ــأعود م ــور، س القب
بطيئــة وتلتفــت فجــأة لتقــع عيناهــا وهــو ينظــر لهــا فيــدور برأســه خجــاً 
ــاذا يخفــق هكــذا أمــام هــذا الرجــل  ــم لم ــدق قلبهــا، ولا تعل لتبتســم وي
ــر  ــع التفك ــز وراءه، لم ينقط ــه وأى لغ ــه..!، أى سر يحمل ــذى لا تعرف ال
ــارج  ــه خ ــيارتها المتوقف ــل س ــى تص ــفتيها حت ــى ش ــى ع ــامة الت والابتس
ــا  ــأة داخله ــل فج ــذا الرج ــز ه ــرك يقف ــل أن تتح ــفى، وقب ــى المستش مبن
ــب  ــل الغض ــا ويح ــت تحمله ــى كان ــعادة الت ــك الس ــل تل ــم فيقت و يبتس
ــا..؟  ــت هن ــاذا جئ ــت..!! لم ــه : أن ــرخ فى وج ــاء لت ــخط والبغض والس

ــا ــا بين ــى كل م ــد انته ــد..؟ لق ــاذا تري م

لم يكــن هــذا الرجــل ســوى مــراد طليقهــا الســابق الــذى نظــر للأمــام 
بــكل هــدوء وبــرود فى صوتــه : حبيبتــى لا يمكــن أن أتخــى عنــك يومــاً 
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أو أســمح لغــرى بالحصــول عليــك، أتمنــى أن تنســى كل مــا حــدث .

تتراقص فى عيناها الدموع : أنسى ماذا..؟ موت ولدى 

ــض،  ــه مري ــك أن ــا اخبرت ــم حين ــى لم تهت ــت حت ــدى، وان ــا وح وأن
ويحتــاج للرعايــة ولم أكــن وحــدى قــادرة عــى هــذا، كنــت اتوســل لــك 
أن تبقــى معنــا، لكنــك كنــت تلهــو وقتهــا بــن القــار والنســاء والخمــر، 
كان الخطــأ منــذ البدايــة حينــا وافــق أبــى عــى زواجــى منــك، وبعدهــا 
مــات وتركنــى بــن فكــي ذئــب مفــرس، ارحــل عنــى وعــن دنيــاى لم 
أعــد أتحمــل حتــى ذكــر اســمك، يكفــى مــا ضــاع مــن العمــر معــك .

ــذا  ــد ه ــى لم أع ــرت صدقين ــد تغ ــا : لق ــده ناحيته ــدور بجس ــراد ي م
ــه، يمكنــك أن تحــاولى مــن جديــد معــى وســأثبت  الرجــل الــذى تعرفي

لــك .

ــو  ــك ل ــر ل ــر أخ ــذا تحذي ــا، وه ــار ثاني ــد : لا أود الانتح ــه هن تقاطع
قمــت باعــراض طريقــى مــرة أخــرى ســيكون التعامــل مختلــف، ولــن 

ــك . ــاغ الشرطــة عن ــردد فى إب أت

مراد : إلى هذا الحد وصل بنا الحال . 

تهــب هنــد فيــه بــكل قــوة : ارحــل مــن هنــا لا أريدك..ارحــل، يفتــح 
مــراد بــاب ســيارتها، ويبتســم : ليــس بهــذه الســهولة إبعــادى .

وانطلقــت هنــد تبكــى منطلقــة بســيارتها، فى غايــة النــدم عــى تلــك 
البقعــه الســوداء فى حياتهــا التــى أحدثهــا هــذا الرجــل .

***
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زيارة

طرقــات عــى بــاب شــقة هنــد تقــرب أمهــا مــن البــاب وهــى تهتــف 
ــاب  ــت الب ــى فتح ــم حت ــت يخي ــاك..؟ كان الصم ــن هن ــا م فى طريقه
وتهتــف : وفــاء حمــداً لله عــى ســامتك تحتضــن وفــاء والــدة هنــد وهــى 
تدخــل بــاب الشــقة، وفــاء تلــك الصديقــة المقربــة إلى هنــد منــذ الصغــر 
ولقــد ســافرت عــدة أعــوام مــع زوجهــا للعمــل خــارج مــر وهــا هــى 
ــه  ــا لتحضن ــن يديه ــكه ب ــذى تمس ــر ال ــد الصغ ــا  للول ــه أمه ــود تنتب تع

وتشــر : أنــه يشــبهك كثــراً بالتأكيــد ولــدك . 

ــا  ــروف كلماته ــع ح ــل م ــبهنى بالفع ــه يش ــول أن ــع يق ــاء : الجمي وف
ــد تعدومسرعــة نحوهــا تحتضنهــا فى حــب وشــوق  الأخــرة، كانــت هن

ــراً.  ــك كث ــتقت ل ــاء اش ــف : وف وتهت

وفاء : ثلاث سنوات ونصف من الغربة 

تحتضن هند صغيرها : ما اسمه..؟

ــر  ــدى الكث ــي ل ــالي مع ــا تع ــن يديه ــد م ــا هن ــف، تجذبه ــاء : يوس وف
ــك . ــث مع ــن الحدي م

وفاء تضحك : لم تتغيرى بعد، نفس اسلوبك الطفولى . 

ــرا لم  ــاً كث ــذ وقت ــاً من ــوه لى قلي ــناً دع ــر : حس ــد الصغ ــذب أم هن تج
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أجلــس مــع أطفــال، تتراقــص تلــك الدمعــه فى عــن هنــد كأنــا تتذكــر 
ــا. صغيره

وتنتبه وفاء لهذا فتضحك وتقول هيا : دعينى أرى حجرتك هل 

مازلت تحتفظِ بألعابك القديمة..؟

هند : كما هى لم تتغير حجرتى .

ــا  ــا، م ــارك كله ــرف أخب ــاً، لم أع ــا كان قلي ــال بينن ــاء : الاتص وف
الجديــد فى حياتــك، أخبرينــى .

ــزن  ــن الح ــرة م ــة كب ــى حال ــازن انتباتن ــدى م ــوت ول ــد م ــد : بع هن
ــه . ــراض العقلي ــفى الأم ــل مستش ــل داخ ــت للعم واتجه

وفاء : أغلقت عيادتك الخاصة..؟

ــة  ــك التجرب ــيان تل ــاس لنس ــن الن ــل ب ــاج للعم ــت أحت ــد : كن هن
ــى . ــرة فى حيات المري

وفاء : وهل وجدت النسيان هناك..؟

هند : بل وجدت المريض )601(  

وفاء : ومن يكون هذا..؟

هند : قريباً سأعرف من هو 

قريباً جدا ً 

***
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التحدي 

بــن حالــة مــن الذهــول والدهشــة تســر هنــد بــن العــال والمــرضى 
ــا  ــر معه ــنتهم، يس ــث ألس ــت حدي ــد أصبح ــن وق ــاء والممرض والأطب
ــا  ــد أنه ــدق أح ــرة أشرف، لا يص ــو حج ــه نح ــاعدين تتج ــاث مس ث
ســتقوم بدخولهــا بــا خــوف وبشــجاعة وتصــل بابهــا وتشــر لهــم بفتحها 

هــى نفســها لا تصــدق هــذه الجــرأة التــى اقتحمــت قلبهــا ونزعــت 
الخــوف وحطمتــه، تدخــل بقدميهــا وتتجــه نحــوه وهــو يعطيهــا ظهــره 
وتهتــف بصوتــاً حنــون : أشرف لقــد عــدت لــك كــا وعدتــك، صدقنــى 
أنــا لا أخشــاك وأعلــم أنــك لســت هــذا الأســد المفــرس الــذى جعلــوه 
أســطورة المستشــفى، أحتــاج منــك المســاعدة لتخــرج مــن هــذا الســجن، 
أتمنــى أن تتكلــم وتخبرنــى مــن أنــت ومــا قصتــك، عــى يقــن أنهــم هنــا 
ــدث  ــاعدنى تح ــا س ــاذا..؟ هي ــم لم ــك ولا أعل ــاء حقيقت ــون إخف يحاول
ــدت  ــم وم ــة وقل ــت ورق ــا وأخرج ــى معه ــه الت ــت الحقيب ــى، فتح مع
بيديهــا : لــو كنــت لا ترغــب فى الحديــث يمكنــك كتابــة مــا تريــده هنــا، 

عــى هــذه الورقــة كل هــذا وهــو لم يتحــرك أو يلتفــت لهــا. 

ــى  ــخرون من ــمتون ويس ــم يش ــاف : أشرف لا تجعله ــد الهت ــد تعي هن
ــعورعميق  ــدي ش ــوك، ل ــاعدنى أرج ــك س ــن أجل ــا م ــت هن ــد دخل لق

ــول..؟ ــا أق ــدرك م ــم وت ــمعنى وتفه ــك تس أن
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هــل تعلــم لمــاذا هــذا الشــعور..؟ لأنــى أشــعر بأنــك لســت مريضــاً 
كــا يزعمــون، لــو كنــت حقــاً مريضــاً ومخيفــاً كــا يزعمــون، مــا عزلــوك 

هكــذا منفــرداً عنهــم وعــن المــرضى، هنــاك تعمــد أن تدفــن هكــذا ،

أشرف تكلم أرجوك .

 فجــأة يــدور بيــده ويجــذب الورقــة وهــو يــدون عليهــا بسرعــة غريبــه 
ــن فى  ــا، لم تك ــد له ــن جدي ــا م ــب ويعيده ــب فى تعج ــو يكت ــه وه تتابع

الورقــة غــر كلمــة واحــده ) ارحــى ( 

ــذا  ــا، ه ــدود له ــعادة لا ح ــرة س ــعادة غام ــعرت بس ــذا ش ــم ه ورغ
يثبــت صــدق إحساســها، أن المريــض  )601(

ــاء  ــف الغط ــا وتكش ــل طريقه ــا أن تكم ــاً، وعليه ــاً عادي ــس مريض لي
ــن سره . ع

***

فى ليلــة لم تــذق فيهــا هنــد طعــم النــوم، ترقــد عــى فراشــها، تمســك 
ــذا  ــض ه ــى ( أى مري ــرات ) ارح ــرات الم ــا ع ــة وتقرأه ــا الورق بيديه
وأى جنــون..!!، لم يعــد لديــه أدنــى شــك بــأن أشرف وراءه قصــة كبــرة 
وليــس مجنونــاً كــا يزعمــون، لقــد اشــتعل جســدها بالفضــول، لقــد كان 

ــدرك كل كلمــة أقولهــا، ويطلــب منــى الابتعــاد عنــه،  يســتمع ويُ

لكــن لمــاذا يرفــض مســاعدتى لــه..؟ هــل يرفــض الخــروج مــن تلــك 
الحجــرة.؟ لابــد أن لديــه عائلــة وربــا لا تعــرف حتــى أنــه هنــا

ــذا  ــاذا يشــغلنى ه ــم لم ــمه الحقيقــى أشرف..؟ لا أعل وهــل فعــاً اس
الرجــل إلى هــذا الحــد.!
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شــعور غريــب يدفعنــى نحوه...وهاتفــاً ينادينــى بمســاعدته..ويطلب 
منــى أن أبقــى معه..وأنــا أعــد هــذا النــداء أن أكــون الســبب فى إخــراج 
أشرف مــن هــذا الجحيــم والمــكان الــذى يعيــش فيــه، ولا أعلــم إلى الآن 

لمــاذا أفعــل هــذا؟! ومــا الســبب؟!

***
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المحاولة 

بعــد دخــول هنــد حجــرة أشرف لم يعــد فى المستشــفى حديــث إلا عــن 
ــن  ــع م ــا للجمي ــدة وتحديه ــة الجدي ــجاعة الطبيب ــن ش ــه وع ــك الواقع تل
ــور  ــفى الدكت ــر المستش ــا لمدي ــب أن تهديده ــض، والغري ــذا المري ــل ه أج
جمــال أجــره عــى الســاح لهــا بفعــل كل مــا تريــد وتعــود فى اليــوم التــالي 
ــد  ــن جدي ــرة أشرف م ــح حج ــفى فت ــال المستش ــن ع ــة م ــب ثلاث وتطل
ــد  ــد : أشرف، أري ــه وتهتــف مــن جدي ــى ذرة خــوف من ليــس لديهــا أدن
منــك الخــروج مــن هــذه الحجــرة اليــوم ســأعيد تنظيفهــا مــن الأوســاخ 
ــر  ــتحمام وتغ ــاً بالاس ــت أيض ــتقوم أن ــها وس ــر فراش ــرات وتغ والح
ــس : أشرف، لا  ــه وتهم ــر من ــوات أكث ــرب بخط ــدأت تق ــك، ب ملابس
ــه  ــذى فتح ــل ال ــاب الأم ــون ب ــى أك ــذا، دعن ــواب هك ــق كل الأب تغل
ــول : لا  ــداً ســاكناً وهــى تق ــرك، ظــل جام ــك، لكــن أشرف لم يتح الله ل
ــل  ــك رج ــم أن ــأثبت له ــك س ــن أجل ــم م ــن تحديته ــام كل م ــى أم تخذلن

ــون .  ــا يزعم ــاً ك ــاً مفترس ــت وحش ــاة، ولس ــتحق الحي يس

لم تتوقف هند عن الحديث فى محاولة لإقناعه .

) لا فائــدة مــن كل هــذا دكتــوره ( التفــت هنــد إلى مصــدر الصــوت 
الدكتــور جمــال الــذى يقــف مــع رجلــن يحمــل أحدهــم ســاحا مخــدرا، 

ويكمــل حديثــه : وجــودك هنــا خطــر عــى حياتــك، لكنــك لم 
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ــك، وفى  ــم حديث ــوان لا يفه ــرد حي ــذا مج ــر، أشرف ه ــى للأوام تنصاغ
ــا  ــرة، رب ــن م ــر م ــك أكث ــد حذرت ــك لق ــأكل رقبت ــينقض ي ــة س أى لحظ
ــد  ــه، هن ــر من ــك أكث ــم حديث ــوان فه ــذا الحي ــه ه ــر ل ــذى ينظ ــط ال الحائ
تأخــذ نفســاً عميقــاً : دكتــور جمــال مــن المتوقــع رد هــذا الفعــل، أشرف 
ــه،  ــت ب ــا تحدث ــدرك كل م ــه ي ــا، لكن ــة أقوله ــن أول كلم ــرك م ــن يتح ل

ــه.  ــات القبيح ــذه الكل ــه به ــب أن تصف ــم ولا أح ويفه

ــا  ــى ولكنه ــه بالغب ــك وصف ــل ضايق ــاخرة : ه ــة س ــال فى ضحك جم
ــا.  ــل الجــرذ هن ــيعيش ويمــوت مث ــه س ــون أبل ــذا مجن الحقيقــة، أشرف ه

ــره، ولأول  ــى ظه ــذى ع ــاء ال ــقط الغط ــدل أشرف، ويس ــأة يعت فج
مــرة تنتبــه هنــد لجســده الضخــم القــوى الــذى ظهــر عليــه وهــو يعبرهــا 
ــاق  ــه بإط ــر لرجال ــر، يش ــع فى ذع ــذى تراج ــال ال ــور جم ــة الدكت ناحي
رصــاص المخــدر، لتــرخ هنــد وتصنــع حاجــزاً بينهــم وتهتــف : 
ــة شــديدة ويطيعهــا وســط نظــرات الذعــر التــى  أشرف.. يتوقــف بغراب
ــه : أشرف، لا  ــم ل ــه وتبتس ــع يدي ــد أصاب ــك هن ــن، تمس ــت الواقف أصاب

ــك.  ــت كذل ــت لس ــك أن ــون جنون ــم يثبت تجعله

هيا معي نخرج من هنا، لن تعيش فى تلك الحجرة هكذا ثانية، 

ــط  ــرة وس ــن الحج ــه م ــرج ب ــه وتخ ــن يدي ــه م ــد و تجذب ــرك هن وتتح
ــا  ــال: هي ــر للع ــر تش ــكل فخ ــم و ب ــدم تصديقه ــع وع ــول الجمي ذه
أريدهــا حجــرة جديــدة فى كل شــىء، وعــادت تنظــر نحــو أشرف الــذى 
ينظــر لهــا بملامــح طفوليــه : وأنــت أيضــاً ســنقوم بحلــق تلــك اللحيــة 
والشــعر الكثيــف والاســتحمام وتغــر ملابســك، وأشــارت لعامــل آخــر 
ــب.  ــام غري ــرض فى استس ــع أو يع ــذى لم يمان ــب أشرف ال أن يصطح

***

o b e i k a n . c o m



34

تغير كبير

فى لهجة عصبية تهتف هند أمام أمها : خطأ أمى..خطأ 

أمهــا فى لهجــه غاضبــه مثلهــا : أى خطــأ عريــس جديــد يريــد 
مقابلتــك ويدخــل مــن بــاب المنــزل ويطلــب يــدك، لمــاذا ترفضيــه قبــل 
أن تــراه عينــك، ربــا اقتنعــت بــه، لقــد ماتــت زوجتــه وتركــت لــه طفــاً 
ــواب  ــن الص ــس م ــرة، لي ــة كب ــه شرك ــرى لدي ــال ث ــل أع ــرا، رج صغ

ــض . ــة للرف ــباب مقنع ــداء أس ــذا دون إب ــاب هك ــاق الب إغ

هنــد : أنــا لا أفكــر فى الــزواج ثانيــاً الآن، يكفــى مــا عشــته مــن أيــام 
ــدة نســيان  ــة جدي ــل التفكــر فى إنشــاء علاق ــد قب ــرة مــع مــراد، أري مري

الألم الــذى يكتــوى بــه جســدى .

أمهــا : هــذا لايمنــع النظــر بمــن يتقــدم لــك ربــا فيهــم مــن يرســله 
الله ليكــون تعويضــاً عــن مــا حــدث لــك و رجــاً يســعدك، لا أتحمــل أن 
أرى ابنتــى يضيــع عمرهــا هكــذا أمامــى، لا أريــد المــوت وقلبــى يفكــر 

فى مســتقبلك، ليســت الحيــاه مجانــن فقــط مثــل حياتــك .

هند : وما المطلوب منى الآن..؟
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ــه،  ــك رفض ــا يمكن ــوم وبعده ــه الي ــه ومقابلت ــر ل ــط النظ ــا : فق أمه
ــى  ــادرة ع ــك ق ــرة أن ــذه الم ــد ه ــا لا اعتق ــبب، أن ــى الس ــن أخبرين لك

ــوم . ــك الي ــع خال ــيأت م ــه . س ــداً ب ــاً واح ــراج عيب إخ

هند فى دهشة : خالى..!!

أمها : نعم هذا العريس جاء عن طريق خالك .

هند : كل العائلة فى حرب من أجل التخلص منى وزواجى .

هــل تصدقــى أننــى قابلــت فى أول يــوم لى فى المستشــفى امــرأة مجنونــه 
تعــرف قصــة ســعيكم لعريــس مــن أجــى.

***

فى مشــهد غريــب ســينمائى تتحــرك هنــد بصحبــة أشرف الــذى يغلــق 
ــكه  ــر وتمس ــرة الأولى، وتس ــا للم ــه يراه ــمس كأن ــوء الش ــن ض ــه م عيني
مــن يديــه والجميــع يتهامــس ويشــر ويتحــدث عليهــم، ســعادة غامــرة 
ــر  ــدو أن الكث ــد كأنهــا تعلــن انتصارهــا لهــم، يب تطفــو عــى ملامــح هن
ــض  ــطورة، المري ــم أس ــبة له ــره كان بالنس ــن لم ي ــن أشرف، لك ــمع ع س
المخيــف الحبيــس، المــرضى أنفســهم يتابعــون، تقــرب مــن المقعــد وتجذبه 
وتشــر لــه بالجلــوس وهــى عــى المقعــد المقابــل تبتســم و تحملــق فيــه : 
ــا أشرف  ــذا..!، يتابعه ــيم هك ــك وس ــم أن ــن أعل ــى لم أك ــم أنن ــل تعل ه
ــه  ــدث مع ــد تتح ــه، وهن ــن حول ــكان م ــر للم ــدوء، ينظ ــت وه فى صم
ــنوات،  ــه س ــت ب ــذى عش ــجن ال ــن الس ــل م ــا أفض ــكان هن ــت الم : أرأي
لمــاذا جعلتهــم يضعونــك هكــذا أعوامــاً عديــدة..! هــل كنــت مُــراً عــى 

هــذا..؟
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لمــاذا يفعلــون بــك هــذا..؟ أشرف أرجــوك أجــب عــى أســئلتى، دعنا 
نكمــل مشــوارا بدأنــاه، لقــد خرجــت اليــوم مــن حجرتــك وغــداً تخــرج 

مــن المستشــفى كلهــا ســاعدنى حتــى نفعــل..، تكلــم أخبرنــى قصتــك 

إن كنــت مصابــاً بمــرض لا تســتطيع أن تتكلــم، مــدت يدهــا بالــورق 
ــد  ــده ولق ــة واح ــاً كلم ــت لى يوم ــد كتب ــا، لق ــب هن ــت اكت ــم وقال والقل
أســعدتنى أكثــر ممــا تتخيــل، إنهــا تثبــت أنــك لســت مريضــاً، هــذه مهنتى 
ــاء،  ــن العق ــر م ــل الكث ــى ومث ــك مث ــول إن ــه يق ــا تعلمت ــتى وم ودراس
ــة،  ــرة مظلم ــل حج ــذا، داخ ــش هك ــك لتعي ــن دفع ــاك م ــن هن ولك
بالتأكيــد ســيحاول إعادتــك لهــا، هيــا أكتــب عــى الورقة قصتــك، جذب 
أشرف الورقــة وأمســك القلــم، تتابعــه فى ســعادة وشــغف، تنتظــر مــاذا 
ســيكتب، حتــى انتهــى أمســكت الورقــة، نظــرت لهــا فى دهشــة عارمــة 

وذهــول تقــول : ) أريــد المــوت ( لمــاذا كتبــت هــذا..؟

ما الذى يجعلك تتمنى الموت وأنت فى ريعان شبابك هكذا..!!

 أشــار لهــا أشرف وهــو يضــع القلــم فى جرابــه الأمامــى، فتبتســم هنــد 
ــا  ــه قصتــك هي ــه، ولكــن بعــد أن تكتــب ب : نعــم يمكنــك الاحتفــاظ ب

أخرجــه واكتــب باقــى الحديــث بيننــا 

) مشهد عاطفى رومانسي رائع بين مجنون وطبيبته (

التفــت هنــد إلى مصــدر الصــوت لتتراجــع بظهرهــا لا تصــدق وجــود 
هــذا الشــخص هنــا أمامهــا لتــرخ فى ذعــر :) مــراد ( كيــف جئــت إلى 

هنــا ودخلــت المستشــفى..! ومــا هــذه الوقاحــه التــى تتفــوه بهــا..؟

مراد : الوقاحة هى جلوسك هكذا مع المجانين .

هند : لقد طلبت منك أن تبتعد عن حياتى وتخرج منها.

o b e i k a n . c o m



37

ــد  ــذك لق ــخص أن يأخ ــمح لأى ش ــن أس ــى ول ــت زوجت ــراد : أن م
ســمعت بقــدوم عريــس لــك اليــوم، ولهــذا جئــت لأخــرك أن موافقتــك 

عليــه هــى المــوت لــك ولــه. 

تهــب فيــه هنــد وهــى تقــف معتدلــة : أخــرج مــن هنــا قبــل أن أطلــب 
مــن الأمــن طــردك بشــكل مهــن، يقــرب مــراد و يمســك معصــم يديهــا 
ــك  ــل ل ــل أن تص ــن أج ــت م ــد جئ ــداً، لق ــى أح ــا لا أخش ــوة، أن فى ق
ــا  ــدى أيه ــرك ي ــن، ات ــرات الحاضري ــط نظ ــد وس ــرخ هن ــالتى، ت رس

الوقــح. 

ــذى  ــراد ال ــد م ــى ي ــر ع ــو الآخ ــض ه ــرك أشرف و يقب ــأة يتح فج
تفاجــأ بــه وبقــوة يــده التــى أجبرتــه عــى تــرك هنــد، يحــاول الالتحــام مع 
أشرف الــذى أمســكه بيــده الأخــرى مــن عنقــه و مــراد يدفعــه للتخلــص 
منــه، لكــن لم يســتطع كانــت قبضــة أشرف قويــة أجبرتــه عــى التجمــد، 
فهــاج وحــاول الــراخ، لتنطلــق فجــأة تلــك الرصاصة فى جســد أشرف 
ويفقــد وعيــه، ويظهــر الدكتــور جمــال وبجانبــه خالــد والمســاعدين وهنــد 

تــرخ إلى أشرف الــذى ســقط أرضــاً فاقــداً وعيــه دون أى حركــة. 

***
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من المجرم 

ــى  ــده، ولم تنتبه ــت عني ــك كن ــره لكن ــن م ــر م ــك أكث ــد حذرت ) لق
ــال  ــور جم ــا الدكت ــب يقوله ــن الغض ــات م ــر ( كل ــات والأوام للتعلي
ــب  ــه : لم يرتك ــى الثق ــه بمنته ــى ردت علي ــد الت ــام هن ــه أم ــل مكتب داخ

أشرف أى خطــأ 

ــل،  ــذا الرج ــة ه ــى رقب ــق ع ــو يطب ــع وه ــاهده الجمي ــد ش ــال : لق جم
وكاد أن يقتلــه لــولا وصولنــا فى الوقــت المناســب، لقــد كنــا عــى حــذر 

ــا.  ــه وحــدث مــا توقعن مــن بعيــد فى انتظــار هياجــه وثورت

ــى  ــن طليق ــى م ــاع عن ــوى الدف ــىء س ــل أى ش ــد : أشرف لم يفع هن
ــابق. الس

ــس  ــا، المــكان لي ــى وجــود طليقــك هن ــذا هــو الخطــأ الثان جمــال : ه
ــط . ــرضى فق ــل للم ــة، ب ــات عائلي ــتقبال خلاف ــزا لاس مجه

ــى  ــل إلى مكان ــى وص ــول حت ــه بالدخ ــمح ل ــن س ــناً م ــد : حس هن
داخــل الحديقــة ؟ كيــف يســمح الأمــن بدخــول أى شــخص هنــا؟! لــو 
كان هنــاك خطــأ أو تقصــر فهــو منكــم، أمــا مــا فعلــه أشرف فهــو دفــاع 
رجــل شريــف عــن فتــاة، وإن كان مــن دلالــة فهــو يثبــت أن أشرف يفهــم 

ويــدرك كل مــا حولــه وليــس مريضــاً كــا تزعمــون. 
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ــى كل  ــك، ع ــدة مثل ــخصية عني ــى ش ــب : لم أرَ فى حيات ــال فى غض جم
حــال لقــد رصــدت الكامــرات هنــا تلــك الواقعــة، ولــو كانــت هنــاك 
تهديــدات منــك مســبقة فلدينــا اليــوم مــا يثبــت أن هــذا المريــض خطــر 
وهنــاك زائــرون لــك هنــا فى المستشــفى، أرى أن تقريــرا مثــل هــذا ليــس 

فى صالحــك. 

هنــد : حســناً لقــد قبلــت التحــدى ولــن أتنــازل عــن قضيتــى فى حــق 
هــذا المريــض أفعــل مــا يحلــو لــك، لقــد أصبــح أشرف قضيــة العمــر لى ،

ــد  تابعهــا جمــال فى ذهــول وهــى تنــرف مبتعــدة حتــى توقفــت عن
ــه، وابتســمت : لــن تســتطيع بعــد الآن وضعــه فى ســجنك  بــاب حجرت

ثانيــا مهــا كلفنــى الأمــر.

وتركته ينفث فى غضب شديد، غضب لا حدود له 

***

ــام  ــها أم ــدت نفس ــا وج ــرة إلا أنه ــد بالفك ــاع هن ــدم اقتن ــم ع رغ
ــام  ــا : حس ــادم لزيارته ــس الق ــع العري ــس م ــى تجل ــع، وه الأمرالواق
ســليمان بــدأ يقــدم نفســه ويتحــدث عــن حالتــه الاجتماعيــه كانــت هنــد 
ــم  ــورة أشرف لا تعل ــا ص ــام عينيه ــر أم ــا تم ــز وأحيان ــه بتركي ــتمع ل تس
ــدو  ــذى يب ــام ال ــث حس ــد لحدي ــن جدي ــز م ــاول التركي ــاذا...؟ فتح لم
ــذاب  ــيم، ج ــن، وس ــه اثن ــف علي ــل لا يختل ــه رج ــة الأولى أن ــن الوهل م
لــه حضــور مميــز حينــا يتكلــم، أنيــق، ثــرى، مثقــف، لم تجــد هنــد ثغــرة 
واحــدة أو عيــب، رجــل رائــع بــكل معنــى الكلمــة بعــد انتهــاء المقابلــة 
ــزواج  ــه ال ــى طلب ــرد ع ــب ال ــخصى و يطل ــكارت الش ــام ال ــرج حس أخ
مــن هنــد، تمســك أمهــا الــكارت، ويبتســم ويرحــل لتغلــق أمهــا البــاب، 

ــول لا.  ــب أن تق ــن الصع ــرة م ــذه الم ــعادة : ه ــم فى س تبتس
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ــفه  ــا وترتش ــذى أمامه ــر ال ــك العص ــا و تمس ــا ظهره ــد تعطيه هن
ــك.  ــول ل ــاذا أق ــم م ــة : لا أعل ــك فى الحقيق ــذه وتضح ــر للناف وتنظ

أمهــا : لم يعــد هنــاك مجــالا للتفكــر بعــد يومــن مــن الآن نتصــل بــه 
ونعلــن لــه موافقتنــا. 

هند : ليس بهذه السرعه 

أمهــا : لا ينبغــى أن يضيــع هــذه المــره هــذا الرجــل مــن يــدك، ســنتفق 
ــزواج.  ــاً على ال سريع

تضحك هند : لم أكن أعلم أنك تود التخلص منى بهذه السرعة. 

أمها : قبل أن يتغير رأيك 

ــن يكــون  ــع، ولكــن ل ــه شــاب رائ ــا كان لديــك الحــق بأن ــد : رب هن
هنــاك زواج قبــل الخطوبــة أحتــاج للجلــوس معــه أكثــر ودراســته عــن 

قــرب 

أمها : حتى تستطيعي إخراج عيباً به ورفضه.

هنــد ضاحكــة : أو الإسراع فى الــزواج منــه، لكــن كان هنــاك داخــل 
قلبهــا هــذا الهتــاف مــن جديــد، يقــول أنهــا لــن تتــزوج هــذا الرجــل.

***

وصلــت هنــد إلى حجــرة أشرف وأمســكت القضبــان الحديديــة 
وهتفــت : أشرف، أعلــم أنــك غاضــب لمــا حــدث ولكــن صدقنــى أنــت 
ــا  ــهم، وأن ــل ش ــه أى رج ــى أن يفعل ــا كان ينبغ ــواب، وم ــت الص فعل
دافعــت عنــك بــكل قــوة، فهــذا الرجــل هــو طليقــى الســابق الــذى لا 
يكــف عــن مطاردتــى ووصــل بــه الأمــر أن يــأت لمــكان عمــى، عليــك 
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أن تعلــم أننــى لــن أكــف عــن محاولــة إخراجــك مــن هــذا المــكان أنــت 
لا تســتحق التواجــد فيــه مهــا كلفنــى الأمــر فقــط ســاعدنى، أعلــم أنــك 
تســمع وتفهــم مــا أقــول ورغبــة اليــأس والمــوت التــى أراهمــا فى عينيــك 

ألقــى بهــا بعيــداً 

أعــدك بالخــروج مــن هنــا، وســتبدأ حيــاة جديدة وتــرزوج، ســأرحل 
ــا لقــاء جديد.  الآن ولن

بــدأت تبتعــد هنــد ومــع رحيلهــا ســمعت هــذا الصــوت لقــد تحــرك 
ــعاده  ــعرت بس ــم ش ــا، ك ــم له ــاً يبتس ــدل واقف ــده واعت ــن مقع أشرف م
عارمــة فى قلبهــا، ســعادة لم تعهدهــا مــن قبــل، لترفع رأســها لــرى كاميرة 
مراقبــة جديــدة تــم تثبيتهــا عــى بــاب حجــرة أشرف لتهتف بصــوتٍ عال 
: أشرف إنــه عهــد بيننــا ســتخرج مــن هنــا، وانصرفــت مبتســمة ناحيتهــا، 
وعــر كامــرات المراقبــة ضرب الدكتــور جمــال ســطح مكتبــه فى غضــب، 
ســنرى دكتــوره هنــد، لقــد قبلــت هــذا التحــدى وأنــا الفائــز بــا شــك، 
ــه جــدران  ــا لا أخــر أى معركــة، وضحــك بقــوة لتــرب ضحكت فأن

الحائــط وتصــدر صــدى صوتــاً مخيفــاً. 

***
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اغتيال

بعــد أســبوع كانــت هنــد فى غايــة الجــال والأنوثــه الطاغيــه وقــد تمت 
خطوبتهــا عــى حســام ســليمان وســط جمــع لا بــأس بــه مــن الأقرباء، 

وقــد ارتــدت هنــد الشــبكة، وتــم توزيــع الشربــات وتشــغيل أغانــى 
وتصفيــق وبعــض الرقــص للقتيــات الصغــرات، لكــن هنــد وحســام لم 
يتحدثــا اكتفيــا بالمشــاهدة والــرد عــى التهنئــة بابتســامة بســيطة، و رغــم 
مــا يحــدث كانــت تشــعر بــأن هــذا الرجــل ليــس هــو الــذى يتمنــاه قلبهــا 
الــذى يذهــب بعيــداً إلى الغرفــة ) 601 ( إلى أشرف، تزيــح برأســها تلــك 

الفكــرة، هــل أصابهــا هــى الأخــرى الجنــون لتحــب مريضهــا؟!!

ــة ب  ــن المقارن ــون، لا يمك ــه جن ــب نفس ــن الح ــتحيل...؟ ولك مس
حســام الشــاب المثقــف الثــرى الناجــح بشــخصٍ حبيــس بــن جــدران 
ــا  ــاء قلبه ــو فى أحش ــى تنم ــة الت ــك العاطف ــل تل ــا أن تقت ــون، عليه الجن

وفــاء تقــرب منهــا وتقبلهــا وتهمــس ضاحكــة : لا أفكــر فى الــزواج، 
وبعــد أيــام يتــم خطوبتــك أليــس هــذا مــا أخبرتينــى بــه. 

تضحك هند : لم يكن فى الحسبان ما حدث صدقينى 

وفاء : على كل حال يبدو أنه شاباً رائعاً رغم أنه لا يبتسم كثيراً 
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فجــأة يصــدر الهاتــف الجوال الخــاص ب هنــد رنينــاً، بجانــب المنضدة 
ــا، لم  ــذى يتابعه ــام ال ــرات حس ــام نظ ــه أم ــه لتلتقط ــى أمام ــرة الت الصغ
تهتــم هنــد بهــذا الرقــم الغريــب الــذى يتصــل بهــا، ولكــن الرقــم يعــاود 
مــن جديــد، لم تجــد بديــا ســوى الــرد ويبــدوا أن الصخــب مــن حولهــا 
لم يجعلهــا تســتمع جيــداً لتتحــرك بعــض الخطــوات حتــى تصــل شرفتهــا 

وســط متابعــه مــن حســام لتســمع لصــوت فتــاة : دكتــورة هنــد 

هند : نعم أنا هى، من يتحدث..؟

الفتاة : ليس هذا مهما، الأهم هو إنقاذ مريضك .

هند : أى مريض..؟ من أنت..؟

الفتاة : المريض صاحب الغرفة )601( أشرف حامد 

هند تتراجع فى دهشة : ماذا حدث له...؟

الفتاة : لم يحدث بعد، ولكنهم سيقتلونه بعد قليل 

الصدمه تصيب قلب وعقل هند و تصرخ : من الذى سيقتله..؟

من أنت...؟ تكلمى 

الفتــاة : أنــت الوحيــدة القــادرة عــى إنقــاذه دكتــوره أسرعــى، وتــم 
إغــاق الخــط. 

ــا  ــذى يمكنه ــا ال ــم م ــف لا تعل ــدها يرتج ــدق وجس ــد ي ــب هن وقل
ــاس، فى  ــا والن ــة خطوبته ــق تارك ــها و تنطل ــى نفس ــيطر ع ــه، لم تس فعل
ــاً  ــل فع ــر ه ــون دون أن تفك ــق بجن ــيارتها وتنطل ــو س ــز نح ــة تقف سرع

ــه أم لا..! ــا قالت ــة في ــاة صادق ــت الفت كان
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تعــر بوابــة المستشــفى وتجــرى نحــو حجــرة أشرف و تــرب تلــك 
الصــورة المرعبــه عــن تخيلهــا بمقتلــه، تصــل إلى الطرقــة المؤديــة  لحجرتــه 
ــة، التــى قــد تــم فتحهــا ليــدق قلبهــا  وعــر ضوئهــا كانــت تــرى البواب
ــكان  ــأ أرض الم ــاء تم ــت الدم ــرة كان ــاب الحج ــى أعت ــوة وع ــكل ق ب
ــر  ــل آخ ــد رج ــى المقع ــا، وع ــرق فيه ــه يغ ــم لا تعرف ــل ملث ــد رج وجس
صامــت وفى معدتــه ســكين يشــقها، وعــى جانــب الحجــرة رجــل يلتصق 
بهــا ورأســه متدليــه واضــح كسرهــا، مــن الواضــح أنهــا معركــة طاحنــه 

ــا، ولكــن أيــن أشرف...؟ قــد حدثــت هن

فجــأة تشــعر بتلــك الأنفــاس مــن خلفهــا تلتفــت سريعــاً ولا تعلــم 
كيــف فعلــت هــذا لتقفــز تحتضنــه وتمســك برقبتــه وتهتــف : أشرف أنــت 
ــه مــا الــذى تفعلــه..!! فجــأة تســتمع إلى الطلقــة  بخــر وتتراجــع و تنتب
التــى تنطلــق تــرب جســد أشرف وتخدشــه ويتراجــع فيصــدم بــالأرض 
فى عنــف ليظهــر هــذا الرجــل الجديــد الملثــم الــذى يــرز ســاحه نحــو 
جســد أشرف الراقــد عــى الأرض فتــرخ هنــد و تمســك بيــده وتبعدهــا 
ــن أشرف، ليصفعهــا هــذا الرجــل، وقبــل أن يعــود ناحيــة أشرف  ع
ــره  ــه، ويج ــر معصم ــه يع ــاشرة أمام ــف مب ــد كان أشرف يق ــن جدي م
ــا  ــد م ــدق هن ــه ولم تص ــن وجه ــاء ع ــع الغط ــاحه ويرف ــرك س أن ي
ــد  ــع خال ــتحيل ليدف ــد مس ــرخ هن ــد، لت ــور خال ــد كان الدكت ــراه لق ت
ــاح  ــع أشرف الس ــط أصاب ــل أن تلتق ــرار قب ــاول الف ــد أشرف و يح جس
ــذا..لا  ــل ه ــد : لا تفع ــط صراخ هن ــد وس ــد خال ــو جس ــه نح وتصوب
تقتلــه ..أشرف توقــف لكــن لم يســتمع لهــا أشرف لقــد انطلــق الرصــاص 
ــة هامــدة، ويبتســم  ــه جث ــد ويلقــى ب يشــق الهــواء ويــرب جســد خال
ــدل  ــة، لتعت ــه القوي ــن يدي ــة ب ــا كالطفل ــد ويحمله ــذب هن أشرف و يج
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ــعر  ــت أش ــا كن ــد كل م ــوة الآن تأك ــكل ق ــا ب ــم داخله ــه وتقس واقف
ــن.  ــأى ثم ــه ب ــد أن أعرف ــب، ولاب ــخص وراءه سررهي ــذا الش ــه، ه ب

***

ــل  ــد تدخ ــا وهن ــف أمه ــرة تهت ــزن والح ــرات الح ــة ( بن  ) فضيح
ــقة.  ــاب الش ــن ب ــاً م ــة صباح ــا الثالث عليه

هند تشير بيديها : أمى أنا متعبه للغاية. 

أمهــا فى غضــب : لقــد أصابــك العمــل مــع المجانــن بالجنــون مثلهــم 
يبــدو أنــك إلى الآن لم تنتبــهِ لحجــم الكارثــة التــى وقعــت عــى رؤســنا 

والفضيحة وألسنة الناس التى لم تتوقف عن الكلام فى سيرتك 

ــس  ــذا العري ــى ه ــك ع ــى أرغمت ــول إنن ــن تق ــمعت إحده ــد س لق
ــر.  ــخصٍ آخ ــت لش وهرب

ــة وليــس زواج لأهــرب  ــى حديــث أحــد هــذه خطوب ــد : لا يهمن هن
مــع أحــد 

أمهــا : لقــد رحــل المعازيــم كلهــم وســط نظــرات مــن الشــفقه وأنــا 
فى قمــة الخجــل وظــل العريــس وحــده ينظــر لــأرض فى صمــت حتــى 
ــه  ــذى أصاب ــبه بال ــه أش ــة جعلت ــدوا أن الصدم ــام، يب ــد ن ــه ق ــت أن ظنن
الشــلل ولم يتحــرك حتــى اعتــدل فجــأة، وكأن الدمــوع فى عينيــه وانصرف 
دون أن يقــول كلمــة واحــده لقــد بكيــت مــن أجلــه، وفى النهايــة ابنتــى 

تــأتي فى الثالثــة صباحــاً أمــام الجــران. 

هند : أمى لقد كان هناك مريض مهدد بالموت والقتل. 
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أمهــا : لم أعــرف أن ابنتــى أصبحــت المنقــذ الــذى يســتدعونه لإنقــاذ 
الأرواح مــن أيــدى الأشرار، لقــد فقــدت عقلــك حتــى تعــرض نفســك 

للخطــر والمــوت مــن أجــل مريــض. 

هنــد : أمــى أنــا لا يهمنــى حديــث النــاس لقــد فعلــت مــا يمليــه عليــه 
ضمــرى وبالنســبة للعريــس فــا يهمنــى أن أفقــده ولســت باكيــه عليــه 

لم أكــن مقتنعــة، ولكنــى طاوعتــك ولا اعلــم لمــاذا..؟ كــدت أن أفعــل 
جرمــاً جديــدا فى حــق نفــي، والآن أنــا متعبــه وأحتــاج للنــوم. 

أمهــا : أى نــوم بعــد قليــل ســتشرق الشــمس انتظــرى تنــاول الإفطــار 
ــى  ــفى، لا داع ــت فى المستش ــك لبقي ــى مكان ــو أنن ــل ول ــاب للعم والذه

للعــودة لمنزلــك فلقــد اقــرب موعــد عملــك. 

***

داخــل حجــرة مديــر المستشــفى الدكتــور جمــال حســن وقفــت هنــد 
أمامــه لقــد كانــت ليلــة لا تنســى فى تاريــخ المستشــفى هنــا منــذ قدومــك 

إلينــا والحــال يتغــر والمشــاكل تــزداد، والآن قتــى ودمــاء. 

ــل  ــون قت ــن يحاول ــود مجرمي ــبب فى وج ــى الس ــد أنن ــد : لا أعتق هن
ــفى.  ــن المستش ــب م ــم طبي ــن بينه ــض م مري

جمــال : لقــد قلــت فى التحقيــق أن هنــاك فتــاة اتصلــت بــك وأخبرتــك 
عــن جريمة ســتحدث هنــا فى المستشــفى 

هند : وهذا ما حدث بالفعل.

يضحــك جمــال بســخرية : بالتأكيــد قصــة ســاذجة لا يصدقهــا 
طفــل صغــر، امــرأة مطلقــة تــأت ليــاً لحجــرة مريــض وســيم مفتــول 

ــح.  ــر واض ــات، التفس العض
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هند فى غضب : ماذا تقصد بهذا الحديث دكتور جمال..؟

ــاك  ــح هن ــذا واض ــوره ه ــض دكت ــت المري ــد أحبب ــب، لق ــال : الح جم
ــه، وهــذا الــذى جعلــك فى حماســة شــديدة لعلاجــه.  غرامــاً فى قلبــك ل

تهــب فيــه هنــد : أنــا لا أقبــل هــذا الــكلام ولا أســمح بــه لقــد كنــت 
ــن  ــل أشرف لم يك ــاول قت ــن يح ــل م ــاك بالفع ــت هن ــد كان ــق فق ــى ح ع

وجــودى بدافــع الحــب كــم هــو الافــراء والاســتفزاز منــك. 

ــا  ــد عندم ــور خال ــن الدكت ــره م ــا غ ــة، أو رب ــا صدف ــال : رب جم
ــه  ــرر قتل ــه ق ــك ل ــك وغرام ــف حب اكتش

هند : أنا لا أقبل الحديث هذا. 

جمــال : لقــد تقدمــت بمذكــره لــوزارة الصحــة أبلغتهــم عــن كل مــا 
حــدث والحــرب التــى صنعتيهــا هنــا بــن مريــض وطبيــب مــن أجلــك، 
ــن يســتمر عملــك  ــام ول ــق معــك خــال أي ومــن المؤكــد ســيتم التحقي

ــاً، لقــد حذرتــك أننــى لا أخــر أى حــرب.  ــا طوي هن

ــن  ــك لم تك ــى أن ــا أرى الآن، لا تخبرن ــل م ــة مث ــا لم أرَ وقاح ــد : أن هن
ــى  ــة الله الت ــولا عناي ــل أشرف، ل ــدث لقت ــذى يح ــط ال ــرف بالمخط تع
أنقذتــه، الجريمــة واضحــه لقــد بــدأت أعيــد لكــم هــذا الســجين الــذى 
وضعتمــوه فى هــذا القــر وأخرجتــه لكــم مــن جديــد وســط تعمــد منكم 
عــى إعادتــه ودفنــه لإخفــاء سر لا أعلمــه وعندمــا بــدأت حالــة أشرف فى 
التحســن، كان الحــل الأخــر أمامكــم فى مواجهــة الطبيبــة التــى تبحــث 
ــرى،  ــا الأخ ــى أن ــردادوا فى قت ــد لا ت ــل أشرف وبالتأكي ــة قت ــن الحقيق ع
لكــن لا تعتقــد أنــك فــزت بالحــرب، المعركــة لم تنتهى بعــد، لقد أقســمت 
ــن  ــض  601 م ــراج المري ــو إخ ــبة لى ه ــوز بالنس ــا، والف ــوز به ــى الف ع
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أنيــاب الــر. صدقنــى ســيقتلكم أشرف كلكــم ولــن يتــم الحكــم عليــه 
بيــوم واحــد فهــو أمــام القضــاء مجنــون، والمجنــون ليــس عليــه أى حــرج. 

وانصرفــت تتركــه وســط حالــه مــن الثــورة والغضــب وعــدم 
القــدرة عــى الــرد وبخطــوات ثابتــه سريعــه كانــت تتجــه نحــو حجــرة 
أشرف وتقــف أمــام بابهــا وتهتــف : أشرف..أســمعنى جيــداً ربــا أيامــى 
هنــا أصبحــت معــدودة، ولكــن مــن حــاول قتلــك ســيعود مــن جديــد 
ليفعلهــا، وربــا تعلــم أنــت الســبب فى هــذا ولمــاذا يفعلــون بــك هــذا..؟ 
أتمنــى أن تســاعدنى بــأن تتحدث..صدقنــى أنــا أفعــل هــذا مــن أجلــك 
اعتــدل أشرف واقفــاً بردائــه الأبيــض وهــو يســر ناحيتهــا ويقــرب منهــا 

ــم.  ويبتس

ــت  ــن الوق ــر م ــد الكث ــت لم يع ــذا الصم ــى ه ــول : أشرف يكف فتق
تحــدث، يُــرِج أشرف القلــم الــذى احتفــظ بــه منهــا ويقــرب أكثــر وهــو 
يكتــب بــه عــى راحــت يديــه ويرفــع لهــا مــا كتبــه عاليــاً، تنظــر إلى يديــه 
وتتراجــع وهــى تقــرأ مــا كتبــه لهــا )ســأقتلهم جميعــاً (  وســط حالــة مــن 
الذهــول تصيــب قلبهــا والقلــق، وابتســامة غامضــة بــن شــفتي أشرف 

تزيــد مــن رهبتهــا وخوفهــا.

***
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الجحيم 

ــد  ــا وبع ــاب منزله ــرس ب ــد لج ــتمعت هن ــا اس ــاءً حين ــاشرة مس الع
ــى  ــس ع ــى تجل ــا، وه ــاب بابه ــى أعت ــف ع ــا تق ــت أمه ــات كان لحظ
فراشــها تمســك هاتفهــا الجــوال وتتصفــح لتعتــدل جالســة : مــن بالبــاب 

ــا أمــى.  ي

أمها إنها فتاة صغيرة تطلب رؤيتك لم أراها من قبل 

هنــد تعتــدل ثانيــة واقفــة وتخــرج مــن حجرتهــا  لــرى تلــك الفتــاة، 
كانــت فى العشريــن مــن عمرهــا تقــرب منهــا وتقــول : لقــد رأيتــك مــن 

قبــل، أعتقــد أنــك مــن عــال النظافــة فى المستشــفى. 

ــم  ــوف : نع ــاك وخ ــا فى ارتب ــق أصابعه ــا وتلاص ــم يديه ــاة تض الفت
ــي.  ــة من ــل النظاف ــة عام ــاح ابن ــا س ــيدتى أن س

تشــر لهــا هنــد بالجلــوس وتطلــب مــن أمهــا إحضــار بعــض العصــر 
للفتــاة وتهمــس ناحيتهــا: هــل مــن مســاعدة أقدمهــا لــك..؟ 

ســاح : لا أعلــم مــن أيــن أبــدأ كلماتــى لقــد.. قاطعتهــا هنــد أعتقد أن 
صوتــك مألوفــاً بالنســبة لي لــو صــدق حــدسي، أنــت الفتــاة التــى اتصلت 
بــى يــوم الحادثــة وحذرتنــي مــن أنهــم ســيقتلون أشرف أنــا لا أنســى هذا 

الصــوت الذى يــردد فى مســامعي.
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ــا  ــق حين ــدي الح ــح، كان ل ــذا صحي ــم ه ــها : نع ــاة تشيربرأس الفت
اتصلــت بــك لقــد أنقــذت حياتــه، وهــذا مــا جئــت لــك لتحذيــرك مــن 

ــد.  جدي

هند : هل سيتم محاولة قتلة ثانية..!! 

سماح  : نعم فى الصباح الطعام الذى سيتم تقديمه له مسموماً 

هند تتراجع فى فزع : كيف علمت هذه المعلومه المخيفة..؟

ــد كان  ــف لق ــر الهات ــال ع ــور جم ــث الدكت ــتمعت لحدي ــاح : اس س
ــا.  ــخص م ــذا لش ــول ه يق

هند : ولماذا تقومي بالتصنت على الدكتور جمال.؟

ــال  ــض الم ــل بع ــذا مقاب ــد ه ــور فري ــى الدكت ــب من ــد طل ــاح : لق س
ــراء.  ــى الفق ــى وأخوت ــاعدة أب ــه فى مس ــتفيد من أس

هند : ولماذا لم تتصل ِ بى مثلما فعلت فى المرة السابقة. 

سماح : لقد اختفى هاتفى ولم أجده ولم يكن هناك وقتاً .

هند : وكيف علمت عنوان شقتى هنا..؟

ــن  ــث لى ع ــيف أن يبح ــح فى الأرش ــم صال ــرت ع ــد أخ ــاح : لق س
ــة لم  ــة، وفى الحقيق ــاعدة المادي ــض المس ــك بع ــب من ــى أطل ــك حت عنوان

ــاه.  ــى إي ــر وأعطان يتأخ

ســاح : يبــدو أنــك فتــاة ذكيــة ولكــن لمــاذا أخبرتينــى كل هــذا وتــود 
إنقــاذ أشرف مــن المــوت وهــذا قــد يعرضــك للخطــر..؟؟

ســاح : أنــا لا أحــب الــر ولا القتــل وأشرف هــذا رغــم مــا ســمعته 
عــن أنــه قاتــل وخطــر وممنــوع الاقــراب مــن حجرتــه لم أرَ منــه أى شر، 
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ــزاك الله  ــواب، ج ــت الص ــد فعل ــكرها : لق ــى تش ــد وه ــم هن تبتس
خــراً عليــه ورفعــت يديهــا : انتظــرى هنــا لحظــات وعــادت هنــد ببعــض 
النقــود مــع رفــض ســاح وإصرارهنــد تأخــذ الفتــاة النقــود مــع تقديــم 

أمهــا العصــر لهــا، تطلــب ســاح الرحيــل فقــد تأخــرت وترحــل 

تلتفت أم هند ناحيتها : من تكون تلك الفتاة وماذا تريد...؟

هنــد : أنهــا مــن عــال النظافــة فى المستشــفى وتريــد بعــض المســاعدة 
الماديــة. 

أمها : أصبحت غامضة منذ العمل مع المجانين وكاذبة. 

تبتسم هند : أنت الوحيدة التى تفهمينى عندما أكذب 

ــات فى  ــات وصيح ــاك صرخ ــت هن ــا كان ــروف كلماته ــر ح ــع آخ م
الشــارع لتعــدو هنــد مسرعــة نحــو شرفــة منزلهــا، وهنــاك كانــت تلــك 
الصدمــة الكــرى، حينــا رأت ســاح قــد صدمتهــا ســيارة مسرعــة وجمــع 
مــن النــاس حولهــا، وأقســمت هنــد مــن داخلهــا أن وراء تلــك الجريمــة 

الدكتــور جمــال هــو مــن قتــل تلــك الفتــاة المســكينة.

***

قبــل موعــد العمــل بفــرة تشــق هنــد الطريــق بســيارتها نحــو 
المستشــفى وهــى تفكــر بحــزن فى مــوت ســاح بــل قتلهــا، مــن المؤكــد 
ــاح، لم  ــف س ــاء هات ــرت إختف ــا وتذك ــق عليه ــة متف ــب وخط ــه ترتي أن
يكــن صدفــة لقــد أرادو قتلهــا أمــام منــزلى بعــد كشــفهم تصنتهــا ونقــل 
أخبارهــم إنهــا تتعامــل مــع عصابــة وليس شــخصاً واحــداً الدكتــور جمال 

ــام  ــل أم ــت تص ــدة كان ــة واح ــد دقيق ــفى وبع ــا المتسش ــل لحظته تص
حجــرة أشرف الــذى ينــام هــذه المــرة مســرخياً عــى ظهــره ويديــه خلف 
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رأســه لتهتــف لــه هنــد : أشرف أريــدك أن تســمعنى جيــداً لقــد وصلــت 
ــك  ــاح تل ــن س ــؤلاء المجرم ــل ه ــد قت ــر، لق ــاد الص ــة نف ــوم لمرحل الي
الفتــاة الفقــرة التــى جــاءت لى بالأمــس تخبرنــى أنهم ســيقتلوك مســموماً 
وبالطبــع هــذا لــن يحــدث لقــد علمــوا أن المعلومــة قــد وصلتنــى ولــن 
ــاك مــن مــات  ــة هن ــة، لكــن فى النهاي يســتخدموا تلــك الخطــة ولا الحيل
مــن أجلــك وســط صمــت وســكون منــك، تحــدث ســيقتلوك ويقتلونــى 
فى أى لحظــة، دعنــى أســاعدك، أنــت تعلــم بالتأكيــد مــن يحــاول قتلــك، 

مــع كلماتهــا كان أشرف يعتــدل ويســر بخطــوات ناحيــة البــاب 
تتراقــص الدمــوع فى عــن هنــد ويرتجــف قلبهــا أمــام هــذا الرجــل : يــا 
إلهــى أنــا أحبــه هكــذا بــدأت تهتــف داخلهــا، نعــم أحببــت مجنــون يالهــا 
ــعر  ــون، أش ــس بالمجن ــن أشرف لي ــل، ولك ــا عق ــة لا يصدقه ــن كارث م
وأعلــم هــذا حتــى نظــرت نحــو عينيــه وهمســت : مــن أنــت...؟ ولمــاذا 

ــك..؟ ــؤلاء قتل ــد ه يري

) أنــت الســبب فى هــذا ( التفــت هنــد إلى مصــدر الصــوت الدكتــور 
ــلحة  ــان أس ــن يحم ــه اثن ــة، ومع ــة الطرق ــف فى بداي ــذى يق ــال ال جم

ــدرة.  مخ

ــاة  ــك الفت ــت تل ــاذا قتل ــل، لم ــرم وقات ــت مج ــد : أن ــه هن ــرت ل نظ
البريئــة..؟

جمــال : لقــد أخبرتــك أنــت الســبب فى كل مــا حــدث، لقــد نبشــت 
فــوق قبورملعونــه فى محاولــه لإيقــاظ مــاضى كنــا قــد نســيناه، لهــذا ســيتم 
ردم كل هــذا وأنــت معــه، ببســاطة ســيتم قتلــك، ولســوء حظــك تعطلت 
كامــرات المراقبــة ولــن يــرى أحــدا ذلــك ســوانا، وبالطبــع قــد حذرنــاك 
عــدة مــرات مــن الدخــول لهــذا المريــض الخطــر ولقــد قتلــك خنقــاً، لم 
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ــا وأشــار جمــال لرجــل  ــد وأشرس ممــا تخيلن ــاً أنــت أعن ــا بدي يعــد لدين
ــف فى  ــع للخل ــى تتراج ــد الت ــن هن ــرب م ــدأ يق ــذى ب ــن ال ــن الواقف م
رعــب وتــرخ وهــو ينقــض عليهــا وأشرف ينفجــر غضبــاً مــن أجلهــا 
ــط  ــدوى وس ــا دون ج ــاول تحطيمه ــدة، ويح ــان الحدي ــك القضب ويمس
حــال مــن الهيــاج والــرع يــرى هنــد قــد أمســك بهــا الرجــل وتحــاول 
الخــاص و الــراخ، الدكتــور جمــال يضحــك ويشــر بســبابته لــه هــل 
ــوه حســنا ســرى موتهــا أمــام عينــك لتكــون ذكــرى  أحببتهــا أيهــا المعت
ــاج أشرف ويتراجــع بجســده عــدة  ــزداد هي ــدة فى حياتــك، ي ســيئة جدي
أمتــار ويــرب البــاب بــكل مــا يملــك مــن قــوة وغضــب ومــع ضربتــه 
ــديد  ــا الش ــع صراخه ــه، وم ــن مكان ــاب م ــة الب ــح فى زحزح الأولى ينج
ــهد  ــاً فى مش ــقطه أرض ــه ويس ــن مكان ــاب م ــزع الب ــة لين ــرب الثاني ي
مذهــل وســط نظــرات الفــزع مــن عــن جمــال الــذى لم يصــدق مــا حدث 
ويشــر للرجــل أطلــق رصاصــك يندفــع أشرف وهــو يقبــض عــى شــعر 
ــه  ــه بذراع ــوه، ويحيط ــه نح ــد ويجذب ــة هن ــك رقب ــذى يمس ــل ال الرج
ــادى  ــاحه ليتف ــه س ــوب ل ــذى يص ــر ال ــو الآخ ــوة نح ــكل ق ــه ب ويدفع
ــد  ــم كالأس ــض عليه ــو ينق ــاج أشرف وه ــزداد هي ــام، لي ــل الارتط الرج
الهائــج الثائــر المفــرس فى حالــة تصيــب هنــد نفســها بالخــوف، لم تشــاهد 
مثــل هــذا مــن قبــل وســط ضربــات مــن قبضــة أشرف يحطــم الرجلــن 
ويفــر الدكتــور جمــال هاربــاً فى سرعــه، تقــرب هنــد مــن أشرف وتمســكه 
مــن يــده هيــا بنــا مــن هــذا المــكان، بالتأكيــد لــن تكــف المحــاولات عــن 
ــط صراخ  ــان وس ــان مسرع ــدو الاثن ــارج يع ــيارتى فى الخ ــا س ــك هي قتل
ــر  ــة وتص ــأى طريق ــه ب ــن وقف ــن الأم ــب م ــو يطل ــارج وه ــال فى الخ جم
حالــه مــن الهــرج والتخبــط فى المستشــفى تتعثــر قــدم هنــد وتســقط أرضــاً 
فى ألم وهــى فى طريقهــا لبوابــة المستشــفى، ليحملهــا أشرف كالطفلــة عــى 
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كتفــه ويعــدو بهــا مبتعــداً ولم يكــن هنــاك شــخصاً واحــداً يســتطيع منــع 
هــذا الثورالضخــم الهائــج، ويعــرأشرف خــارج المستشــفى، ويضــع هنــد 
أرضــاً لتعتــدل واقفــه وتشــر هــا هــى ســيارتى هيــا بنــا وتســتقلها مــع 
أشرف وتنطلــق بهــا وقــد حصلــت فى النهايــة عــى مــا حاربــت مــن أجلــه 

الرجــل الوحيــد الــذى اقتحــم قلبهــا 

المريض صاحب الغرفة  )601 (

***
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حياه جديدة 

لم تصــدق أم هنــد حينــا دق جــرس البــاب ووجــدت أمامهــا حســام 
ــاً بعــد كل الــذى حــدث، أخــذت  ســليمان خطيــب ابنتهــا قــد عــاد ثاني
بالترحيــب وهــى تدعــوه للدخــول ويجلــس معهــا وتــرح لــه مــا حــدث 
لقــد أرســلوا لهــا فى المستشــفى بوجــود حالــه مريــض خطــرة ويحتاجونهــا 
عــى وجــه السرعــة، الموقــف كان إنســانيا، وهنــد لا تتاخــر فى مثــل هــذه 
ــه  ــا أن تفعل ــا كان عليه ــرا م ــأ كب ــه خط ــا فعلت ــم أن م ــف، وأعل المواق

ولكنهــا طبيبــة ومخلصــة فى عملهــا. 

حســام يبتســم لقــد فكــرت كثــراً فيــا حــدث ربــا كان تــرف هنــد 
فى هــذه الليلــة خطــأ ولكنهــا فتــاة رائعــة وتســتحق أن اتمســك بالــزواج 
منهــا، وأنــا مــا زلــت عــى عهــدى وطلبــى هــذا، لذلــك أريــد الإسراع فى 

عقــد القــران والــزواج بــأسرع وقــت. 

ــاج فقــط ســوى موافقــة  أمهــا : بالطبــع هــذا أمــر يســعدنى ولا نحت
هنــد، لقــد اقــرب موعــد عودتهــا مــن العمــل. 

ــت  ــتطيع أن ــى أن تس ــن أتمن ــار ولك ــاً للانتظ ــس وقت ــا لي ــام : رب حس
إقناعهــا بطلبــى، وهنــاك أيضــاً فكــرة مطروحــة أخــرى جديــدة، لــدى 
شركــة كبــرة ومــال يكفينــى أنــا لا أحتــاج لعملهــا كطبيبــه بــن مــرضى 

ــاه.  ــة كل مــا تتمن خطيريــن، أســتطيع تلبي
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أمهــا : صدقنــى كل مــا تقولــه أتفــق معــك فيــه، هنــد ابنتــى وأنــا أكثر 
مــن يعرفهــا هــى فتــاة طيبــه خجولــة عاقلــه لديهــا مــن الحكمــة والبلاغــة  

مــا يفــوق الكثــر مــن أقرانهــا مــن النســاء، صدقنــى هــذه حقيقة. 

فجــأة جــرس البــاب يــدق، تبتســم نحــو حســام، وهــى تذهــب لفتــح 
ــقة  ــذه ش ــل ه ــن : ه ــة واقف ــال الشرط ــن رج ــه م ــرى مجموع ــاب ل الب

الدكتــوره هنــد أحمــد محمــود..؟

أمها فى قلق : نعم ماذا حدث..؟هل حدث لها مكروه..؟

اعتــدل حســام واقفــاً بجانبهــا يترقــب الحديــث ويقــول : مــاذا هنــاك 
حــرت الضابــط..؟ ..أنــا خطيبهــا .

ــا  ــفى ومعن ــر المستش ــن مدي ــا م ــدم ضده ــاغ مق ــاك ب ــط : هن الضاب
أمــر بالقبــض عليهــا بتهمــة مســاعدة مريــض خطــر عــى الهــروب مــن 

ــا.. ــفى بصحبته المستش

ــى لم  ــا الت ــو أمه ــر نح ــه وينظ ــد فى مكان ــو يتجم ــام وه ــراج حس ي
ــرة.  ــرف فى ح ــداً، وين ــرج مبتع ــكلام ويخ ــتطيع ال تس

***

داخــل شــقة قديمــة متواضعــة الأثــاث كانــت هنــد تدخــل بصحبــة 
أشرف وتشــعل مصباحهــا الخافــت البســيط وتقــول مــن يصــدق هــذا : 
ــز، المريــض المرعــب صاحــب الغرفــة  أننــى الآن مــع أشرف حامــد عزي
601 أنــا نفــي لا أصــدق هــذا حتــى وأنــا أراك بــأم عينــى الآن، 
تحركــت خطــوات تشــر للشــقة مــن الداخــل هــذه شــقتنا التــى ولــدت 
وتربيــت فيهــا، ولقــد رفضــت مــرات كثــرة بيعهــا لقــد ورثتهــا عــن أبــى 
رحمــه الله، لقــد كنــت أتســاءل دائــا لمــاذا أرفــض بيعهــا رغــم إصرار أمــى 
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ودهشــتها، الآن عرفــت الســبب لقــد كان مــن أجلــك، مــن أجــل رجــل 
ــع  ــيم والجمي ــار فى الهش ــرى كالن ــة تج ــم أن الفضيح ــه، أعل لم أره أو أعرف
ســيقول هربــت الطبيبــة مــع مريضهــا المجنــون، لكنــى منــذ أن عرفتــك 
ــاً، ولا يهمنــى حديــث أحــد، لقــد  أيقنــت وأقســمت أنــك لســت مجنون

كان كل شــاغلى الأكبرهــو إنقــاذ حياتــك مهــا كلفنــى الأمــر. 

ظل أشرف ينظر لها ويستمع لحديثها دون أى حركة أو كلمة 

ــا  ــل م ــا لم أر مث ــس : أن ــا وتهم ــوس جانبه ــوه للجل ــك و تتدع تضح
ــاذى  ــل إنق ــن أج ــذا م ــل ه ــوى مث ــاب ق ــم ب ــت تحط ــوم وأن ــت الي رأي
وتصارعهــم وأســقط أرضــاً وتحملنــى بــن ذراعيــك وتجــرى بــى مسرعــاً 
كأنــى أرى وأشــاهد أقــوى الأفــام الرومانســية فى ســينما بوليــود الهنديــة، 
لكــن الإحســاس بالحــدث يختلــف عــن المشــاهده، مهــا تكلمــت 
ــرى  ــت تج ــا كن ــه حين ــت ب ــذى كن ــع ال ــعور الرائ ــذا الش ــف ه ــن أص ل
ــة، اعتدلــت واقفــة ســأذهب لــراء بعــض  وتحملنــى بــن يديــك القوي
ــاب  ــد ب ــت هن ــا وأغلق ــن هن ــرك م ــاً لا تتح ــك سريع ــود ل ــام وأع الطع
ــات  ــك الدق ــمع تل ــعر وتس ــلم وتش ــزل أدراج الس ــذت تن ــقة وأخ الش
العاليــة المرتفعــه لقلبهــا والهاتــف مــن جديــد يــرخ داخلهــا باســم هــذا 
ــه بعــد أن  الرجــل ويعلــن فى كل جــزر وقــارات قلبهــا أنهــا أصبحــت ل

ــا. احتله

***
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منتصف الليل 

ــت  ــا فى صم ــل أحيان ــاً وتظ ــم قلي ــوار أشرف تتكل ــس بج ــد تجل هن
ــه.  ــر إلي ــن النظ ــل م ــى لا تم ــن شروده وه ــه م ــط حال ــل وس طوي

هنــد تعــود بظهرهــا للمقعــد الــذى تجلــس عليــه : لا أعلــم إلى هــذه 
ــل  ــت بالفع ــا كن ــرض..!! رب ــو م ــذا ه ــك ه ــدم حديث ــل ع ــة ه اللحظ
ــم  ــك تتكل ــك، ليت ــد من ــو تعم ــكلام، أم ه ــق لل ــك عائ ــرس أو لدي أخ
وتخبرنــى مــن أنــت..، لقــد فعلــت كل هــذا مــن أجلــك تنفــث زفيرهــا 
وتمســك هاتفهــا وتعيــد فتحــه بالتأكيــد وصــل الخــر إلى أمــى وهــى فى 
غايــة القلــق، ســأحاول طمأنتهــا واغلــق الهاتــف ثانيــاً، عادت هنــد تجرى 
اتصالهــا وســط حالــه مــن الهيــاج والثــورة مــع أمهــا، تحــاول تهدأتهــا بــا 
ــك  ــالى ب ــك اتص ــى ذل ــل ع ــر والدلي ــا بخ ــى أن ــدوى : أم ــدة أو ج فائ

ــاً للمنــزل لا شــىء ســيحدث . ســأعود قريب

أمهــا : لقــد جــاء حســام وكان يــود التعجــل بالــزواج لــولا دخــول 
ــون عــى الهــرب.  الشرطــة وطلبهــم القبــض عليــك لمســاعدتك مجن

هنــد : الحمــد لله أنــه رأى وســمع هــذا ولــن يــأت ثانيــاً، لقــد انتهــى 
هــذا الموضــوع ولــن أتــزوج حســام فأنــا لا أحبــه، ســأتصل بــك لاحقــاً 

لا تقلــقِ عــيّ قريبــاً ســأعود إلى المنــزل. 
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أغلقــت الخــط والتفــت نحــو أشرف الــذى يبتســم لهــا فتقــول : أمــى 
فى تصميــم رهيــب عــى زواجــى بــأى شــخص لقــد وصلهــا الخــر بأنــى 
هربــت مــع مريــض مــن المستشــفى والشرطة تبحــث عنــي، الحقيقــة أننى 
ــه حملنــى عــى كتفــه  ــل أن ــى هــذا المريــض، والدلي لم أهــرب لقــد خطفن
ــون  ــن يك ــك ول ــس كذل ــذا، ألي ــورت ه ــد ص ــرات ق ــد الكام وبالتأكي
هنــاك أى حكــم بالنســبة لــك فأنــت أمامهــم مجنــون، فكــرة صحيحــة. 

ينظــر لهــا أشرف وينفجــر ضاحــكاً وهــى معــه حتــى انتبهــت 
وحدقــت وأفركــت بإصابعهــا عينهــا وقالــت : لا أصدق هــذا..!! أشرف 
ــك  ــن الضح ــل يمك ــمعته..!، ه ــه وس ــا رأيت ــتحيل م ــك..!! مس يضح
ــتمع إلى  ــى أس ــة حت ــن البداي ــاً م ــه ثاني ــا قولت ــول م ــد..؟ أم أق ــن جدي م

ــك،  ضحكت

لكــن أشرف يعــود لصمتــه مــن جديــد، فتشــر له مــا رأيــك أن تذهب 
لأخــذ حمــام مــن المــاء الــدافىء وســأحضر لــك ملابــس هنــا كانــت لأبــى 
ــا  ــا دعن ــن هن ــب م ــل القري ــه للني ــرج فى جول ــك، ونخ ــن حظ ــن حس م
ــى أريــك سِــحر  ــا بسرعــه، دعن ــا بن نخــرج مــن هــذا الجــو الكئيــب هي
مــر التــى بالتأكيــد لم تراهــا مــن زمــن خصوصــاً بعــد منتصــف الليــل. 

***

ــل  ــن الني ــاحرة م ــه الس ــك البقع ــد فى تل ــان أشرف وهن ــف الاثن وق
ــة وتقــول :  ــد كالطفل والســاعة تشــر إلى الواحــده صباحــاً تضحــك هن
مــن يصــدق طبيبــة تفعــل مــا أفعلــه..! وتخــرج بعــد منتصــف الليــل مــع 
مريضهــا التــى كانــت تعالجــه، أو مــن يصــدق أن المريــض الــذى يخيــف 
اســمه الجميــع فى المستشــفى يقــف بجانبــى الآن، مــا رأيــك هــل الأفضل 
الســجن الــذى عشــت فيــه أعوامــاً مــن عمــرك..!! أم الحيــاة وجمالهــا كــا 
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ــى  ــس أب ــت ملاب ــد كان ــم : لق ــه وتبتس ــر ل ــادت تنظ ــة  ع ــرى والحري ت
ــن  ــل يمك ــا، ه ــامة به ــدة الوس ــت فى ش ــد أصبح ــاً لق ــك تمام ــبة ل مناس
أن ألتقــط صــورة لــك بهــذه الملابــس فى هــذا المــكان ؟؟ تراجعــت هنــد 
بضــع خطــوات وهــى تقــوم بتصويــره وتهتــف : أريــد ابتســامة فقــط هــذا 
ــس  ــه وتهم ــرب من ــا فتق ــن أشرف لم يفعله ــورة لك ــص الص ــا ينق كل م
بصــوت حنــون : ربــا ليــس بيــدك أنــك كنــت فى هــذا المــكان، لكــن لا 

ينبغــى أن تعــود لــه أبــداً وعليــك أن تســعى لذلــك. 

لم يجيبهــا أشرف فقــد كان شــارد الذهــن ينظــر لمــاء النيل الــذى تراقص 
فى حدقــة عينيــه وكأنهــا التحــا، وبــدأت دموعــه تتســاقط وســط دهشــة 

هنــد التــى لمحتهــا فقالــت فى ذهــول : أشرف هل تبكــى...؟ لمــاذا..؟

هــل حــدث شــيئا...؟ هــل تذكــرت شــيئا..؟ المــكان هــذا لــه ذكــرى 
معــك..!

لكــن أشرف يــزداد فى البــكاء بشــكل غريــب جعــل هنــد تضــع يدهــا 
ــاة  ــك المواس ــح تل ــر، لم تنج ــل الصغ ــه كالطف ــاول تهدأت ــه وتح ــى كتف ع
ــض  ــاك بع ــس أشرف هن ــده وتهم ــك ي ــدأ فى مس ــه، تب ــا مع ــى تفعله الت
ــد لم  ــدو أن هن ــذا، يب ــن ه ــف ع ــب أن تك ــكاء يج ــذا الب ــظ ه ــاره لاح الم
ــت  ــا واحتضن ــن حوله ــها و بم ــعر بنفس ــوع ولم تش ــك الدم ــل تل تتحم
ــى  ــا ع ــعر بلهيبه ــوع تش ــه، بدم ــى بحرق ــو يبك ــا وه ــن زراعيه أشرف ب

كتفيهــا 

) مــاذا فعلــت بهــذا المســكين ليبكــى هكــذا..؟؟ ( نظــرت هنــد جانبها 
لصاحــب الصــوت لثلاثــة مــن الشــباب المتســكع لم تراهــم مــن قبل 

الأول : هل خدعت المسكين ليبكى بين أحضانك هكذا 
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هند تصرخ فى وجوههم : انه زوجى وهو متعب بعض الشىء 

الثانــى : لا أعتقــد أن هنــاك زوجــه تقــف مــع زوجهــا فى وقــت متأخر 
مــن الليــل هكــذا، لا يســمى هــذا زواج ولا حب 

الثالث : نعم كلنا نحتاج هذا الحنان الذى بك 

تهــب فيهــم هنــد : ســأقوم بالــراخ هنــا وهنــاك الكثــر مــن النــاس 
ــذا  ــت ه ــا يثب ــى م ــى ومع ــذا زوج ــأخبرهم أن ه ــم وس ــيتم تجمهره س

ــا، مــا رأيكــم..! وأنتــم تتحرشــون بن

ينظــر لهــا الثلاثــة وهــم ينصرفــون مبتعديــن مــن شــدة أســلوبها الحــاد 
دون حديــث. 

هنــد تنظــر إلى أشرف : هيــا بنــا لم تكــن فكــرة جيــدة خروجنــا فى هــذه 
الســاعة المتأخــرة .

ــى  ــذى يبك ــل ال ــذا الرج ــل ه ــر ه ــدة و تفك ــه عائ ــر مع ــدأت تس ب
ــدق  ــن يص ــرع..! م ــرض ال ــه م ــذى لدي ــش ال ــذا الوح ــو ه ــا ه معه

ــذا..! ه

ربــا يــدل عــى أن المريــض 601 داخــل شــخصاً آخــر ضعيــف لديــه 
أحــزان مؤلمــة وذكريــات تبكيــه ،لقــد كانــت صادقــة حينــا قالــت منــذ 

الوهلــة الأولى حينــا رأتــه أنــه ليــس بالمجنــون 

ــالي  ــم الخ ــق المظل ــر الطري ــك ( ع ــا قصت ــا صدقن ــورت أنن ــل تص )ه
ظهــر الثــاث شــباب من جديــد بأســلحه حــاده يبرزونهــا ويشــرأحدهم 
تعــال معنــا بــكل هــدوء إنهــا ليلتنــا جميعــاً، وحــذار أن تفكــر فى اعتراضنــا 
ســتموت هنــا أو ندعــك تكمــل بــكاءك هــل تعتقــدون أننــا صدقنــا قصة 

الــزوج والزوجــه هــذه..!
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رفــع أحدهــم يديــه و جــذب هنــد، فجــأة تندفــع قبضــة أشرف القوية 
وتصتــدم بصــدره قبــل أن يلمســها لتدفعــه للــوراء قبــل أن يســقط عــى 
ظهــره وهــو يتــأوه ،والاثنــن الآخريــن ينقضــان عــى أشرف الــذى بــدأ 
يــرخ فى هيــاج ويــرب برأســه جمجمــة الثانــى لينفجــر منهــا الدمــاء، 
ويفقــد وعيــه و يفــر الثالــث هاربــاً دون أى قتــال وقــد أدرك متأخــراً أن 

مــا يتعــارك معــه ليــس بالشــخص الطبيعــى .

هنــد تبتســم و تشــعر بســعادة غامــرة لا حــدود لهــا فتقــول : لا تتخيــل 
مقدارالســعادة التــى أشــعر بهــا وانــت تفعــل هــذا مــن أجــي 

أشرف : لن يمسك أحداً ما دمت معك 

ــد وتــرخ : مــاذا..! هــل تحدثــت..؟؟ أم مــا ســمعته  لم تصــدق هن
ــاً..؟  ــم ثاني وهمــاً..؟ أرجــوك تكل

أشرف : ما فعلتيه من أجلى يستحق أن أتكلم وأشكرك عليه، 

تهــب هنــد مــن الأرض وتقفــز فرحــة وهــى تتعلــق برقبتــه وتحتضنــه 
وتبكــي بشــده ،هــذه المــره يــدق قلبهــا بطريقــه لم تحــدث لهــا مــن قبــل 
ــا إنــه جنــون، جنــون مــن نــوع آخــر،  و لمســت إحساســاً جديــدا وغريب

اســمه الحــب 

***
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السر

صدقنى لا أحتاج للنوم مثل ما أحتاج لسماع قصتك 

نطقت هند جملتها إلى أشرف الذى يجلس بجانبها فى شقة أبيها 

فقــال : لا أعــرف لمَ  هــذا الإصرار منــذ أن عرفتــك عــى أن أقــول لــك 
قصتى..؟

هنــد : مــن الواضــح أن لديــك قصــة مثــرة لرجــل يســكن فى غرفــة 
ــاط  ــد مح ــع أح ــم م ــور، لا يتكل ــرى الن ــدة لا ي ــة متعم ــس بطريق حبي
ــه  ــا رأيت ــر وم ــه للب ــن افتراس ــات ع ــص والخراف ــن القص ــطورة م بأس
مجــرد طفــل ربــا بعــض الشراســه، لكــن يبقــى فى النهايــة طفــل، آســفة 

ــى.  ــد عيوب ــى أح ــه، وصراحت ــعر ب ــا أش ــم ب ــا أتكل ــرى أن ــى تعب ع

يبتسم أشرف حسناً سأخبرك قصتى هل تعلمِ لماذا أنت؟؟

تنظــر لــه هنــد دون أن تنبــث بكلمــه فيقــول : لأنــك وحــدك تســتحق 
أن تعلمــى مــا هــى قصتى..قصــة المريــض صاحــب الغرفــة 601 وأخــذ 

يــروى أشرف قصتــه و تســتمع فى شــغف ولهفــه وتركيز...وعشــق 

***
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منذ خمس سنوات مضت 

ــة  ــة والأناق ــة الرق ــان فى غاي ــه فتات ــل ل ــيط تدخ ــعبى بس ــم ش مطع
والجــال إحداهــن تشــق طريقهــا بسرعــه والثانيــة خلفهــا ببــطء وحــذر 
ــدة الطعــام البلاســتيكيه الصغــرة، الأولى  ــا إلى مائ وخجــل حتــى وصلت
تدعــى هنــاء التــى تضحــك وتقــول : مريــم مــا بــك..؟ أعلــم أن المــكان 

ــاق الأرض  ــة إلى أع ــك رحل ــبة ل بالنس

ــا  ــذا، أن ــن ه ــر م ــعور أكث ــى ش ــل : صدقين ــا فى خج ــر له ــم تنظ مري
ــى  ــه حت ــوات مزعج ــج وأص ــذا وضجي ــل ه ــم مث ــام فى مطع لم أرى زح
تقديمــه الأطبــاق للنــاس بشــكل صعــب يجعلنــى حتــى أرفــض تناولــه.

تضحــك هنــاء بشــدة : هــذا هــو نفــس الإحســاس الــذى شــعرت بــه 
حينــا جئــت مــع خطيبــى محمــد هنــا أول مــرة.

ــذا  ــق ه ــم طري ــف عرفت ــا..! وكي ــم هن ــاذا جئت ــدق لم ــم : لا أص مري
ــكان؟!  الم

هنــاء : لقــد تــم دعــوة محمــد ذات مــرة مــن صديــق لــه هنــا وبعدهــا 
ــى  ــرات حت ــاث م ــا، ث ــى وودت تجربته ــيّ، أعجبتن ــرة ع ــرح  الفك اق
الآن جئنــا إلى هــذا المطعــم شــىء غــر تقليــدى بالنســبة لنــا شــباب تربــى 
عــى الثــراء والمطاعــم الفاخــرة وأكل النــوادى لم يصادفنــا الحــظ أن نــأكل 

فى مــكان كهــذا وســط وجــوه طيبــه شــعبيه وطعــام مختلــف. 

مريــم : لــو حــدث لى مكــروه مــن هــذا الطعــام لــن أســامحك عمــرى 
كلــه. 

هناء : هيا دعينا من الحديث ونطلب الطعام. 

مريم : أين القائمه هنا لا أراها. 
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تضحك هناء وتقوم بالتصفيق وتضحك القائمة هنا التصفيق 

مريــم تبتســم : ســيكون مــن الصعــب أن يســتمع أحــد لهــذا التصفيــق 
ــذا  ــف ه ــا وق ــأة حين ــت المفاج ــرة، وكان ــاء الكب ــذه الضوض ــط ه وس
الشــاب بسرعــه بينهــم عــى رأس مــادة الطعــام، يمســك ورقــة ويقــول: 

فى خدمتكــم .

لم يكن هذا الشاب سوى أشرف حامد عزيز 

الــذى وقعــت عينــاه عــى مريــم وظــل للحظــات يتبــادلان نظــرات 
غريبــة شــعرت هنــاء بهــا وقالــت : مــن فضلــك نريــد وجبــة غــداء. 

أشرف يتحــدث إلى هنــاء ولكــن عينــاه ظلــت متعلقــة ناحيــة مريــم، 
ــرة  ــة صغ ــى ورق ــه ع ــده و يدون ــذى تري ــام ال ــه الطع ــاء تملي ــدأت هن ب

ــاك..؟  ــاذا هن ــم م ــاء فيهــا : مري وانــرف لتهــب هن

مريم : ليس هناك شيئاً. 

هناء : والنظرات السريعه الغريبة التى شبت بينكما 

مريــم : فقــط مجــرد شــاب وســيم أضــاف لــه رداء المطعــم هــذا جاذبيه 
غريبــه لم أفهــم سرها. 

ــيئاً  ــة ش ــط وتجرب ــه فق ــا للمتع ــا هن ــط أنن ــرى فق ــنا تذك ــاء : حس هن
ــداً.  جدي

مريم ما تزال تتابعه من بعيد والآخر يبادلها تلك النظرات. 

ــذا  ــك ه ــر ناحيت ــاذا ينظ ــاً لم ــد طبيعي ــر لم يع ــب : الأم ــاء فى غض هن
ــة.؟  ــذه الطريق ــاب به الش
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ــاذة  ــه ش ــة مختلف ــه حال ــبة ل ــن بالنس ــد نح ــك : بالتأكي ــم تضح مري
ــا.  ــق فى متابعتن ــه الح ــل لدي ــن قب ــا م ــا لم يعهده ــت هن دخل

بعــد قليــل كان أشرف يعــود، يحمــل الوجبــة لهــم ويقــف بعيــداً يتابــع 
ومريــم تبادلــه نفــس المتابعــة. 

لتهب هناء : لا تقولى أن هذا حب..؟؟

تضحك مريم : إنه وسيم للغاية 

هنــاء : ولكــن الطعــام الــذى جئنــا مــن أجلــه أجمــل منــه هيــا تنــاولى 
لنرحــل مــن هنــا. 

مريم : ليس بيدى فهو الذى يتحدث معى.

هنــاء فى دهشــة : أى حديــث هــذا !! وكيــف هــل طلــب رقــم هاتفــك 
مــن بعيــد..؟ هــل أشــار لــك به.؟

مريم تبتسم : لا بل تحدث بعينيه 

ــذ  ــأت ليأخ ــك أن ي ــه بعيني ــنا أخبري ــة  : حس ــاء ضاحك ــر هن وتنفج
ــه.  ــاص ب ــيش الخ ــام والبقش ــاب الطع حس

***

بعد يومين :

) هــذه المــرة أنــا التــى ســأقوم بعزومتــك ( نطقــت مريــم جملتهــا داخل 
ســيارتها حديثــة الطــراز الفاخــرة بجانبهــا هنــاء التــى تابعــت حديثهــا، 
وهــى تداعــب خصــات شــعرها مــن أثر الهــواء الــذى يــأت مــن النافذة  

وتقول : لا تخبرينى يا مريم أن هذا الطعام والمطعم نفسه أعجبك 
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ــرة  ــن فك ــت أحس ــد كان ــدث، لق ــا ح ــذا م ــم ه ــمه : نع ــم مبتس مري
ــن.  ــا صديق ــذ أن أصبحن ــا من ــت به جئ

هناء : مريم أشعرأن ذهابك إلى المطعم ليس من أجل الطعام 

مريم : كل شىء هناك فى هذا المطعم أعجبنى. 

ــا  ــع له ــرات الجمي ــط نظ ــيارة وس ــت الس ــا توقف ــروف كلماته ــع ح م
عــى ناصيــة الشــارع الــذى بــه المطعــم ويهبــط الاثنــان، لكــن هــذه المــرة 
ــة التــى التــي كانــت تــردد في  اختلفــت خطــوات مريــم البطيئــة الخجول
ــرع  ــى ت ــاء وه ــا هن ــق وخلفه ــدم الطري ــاة تتق ــابقاً إلى فت ــول س الدخ
ــى  ــعورها وع ــذا كان ش ــه، هك ــتاق ل ــا تش ــل رب ــول، ب ــل الدخ وتتعج
ــى  ــه حت ــه عن ــام بعيني ــث فى الزح ــان، تبح ــها يجلس ــام نفس ــدة الطع مائ
وجدتــه فجــأة يقــف بجانبهــا كأنــا أسرع هــو لهــا ويشــعر ويســمع نداءها 
ــرة  ــام فى الم ــون الطع ــو أن يك ــم : أرج ــه، يبتس ــا ل ــن قلبه ــت م الصام
الســابقة قــد أعجبكــم، مــا زلــت أتذكــره هــل أُحــر نفــس الطعــام..؟

مريم : هذه المرة سيكون اختيارك أنت نحن نثق فيه. 

شعرأشرف بسعادة من جملتها و يبتسم وينصرف مبتعداً 

هناء تمسك معصمها بهدوء وتنظر إلى عينيها وتقول : 

مريم لم أعد أشعر بالراحه لهذا المكان ولا الأسلوب ولا النظرات 

أنــا أعرفــك جيــداً، لســت مــن الفتيــات التــى تقــى وقتهــا مــع شــاباً 
وســيم وينتهــى الأمــر بعــد فــرة، لم أراكِ فى هــذه الحالــة مــن قبــل .

أحــاول تكذيــب هــذا الشــعور الــذى داخــى بــأن هــذا الشــاب قــد 
أعجبــك 
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مريــم : لــو كنــت أســتطيع الكــذب عليــك أنــت لفعلتهــا، ولكنــى لا 
أســتطيع  بالفعــل هــذا الشــاب جذبنــى بشــده إليــه وجعلنــى منــذ رؤيتــه 

أفكــر كثــراً. 

هناء فى لهفه : هل أحببتيه..؟

مريم : لا..لم يصل الأمر إلى هذا الحد، مجرد إعجاب 

هناء : والإعجاب بداية الحب وأول خطواته 

مريم : لا أعتقد أو أتصور أن يصل الأمر إلى هذا الحد 

هنــاء : رجعــوك إلى المــكان مــن جديــد والرغبــة فى رؤيتــه أكــر دليــل 
عــى أنــه قــد شــغل عقلــك وقلبــك ودعينــى أخــرك لعلــك تفيــق مــن 
ــت  ــدث، أن ــن يح ــى ول ــر منطق ــتحيل وغ ــم مس ــب بينك ــك، الح غيبوبت
مريــم ..مريــم منصــور ابنــة رجــل الأعــال المعــروف داخــل المجتمــع لــو 
علــم شــيئاً عــن تلــك المشــاعر أنــت تعلمــى مــا يمكــن فعلــه، ربــا أغلــق 
ــة  ــقِ مــن تلــك الغيبوب ــم أفي لهــم هــذا المحــل أو أغلــق الحــى كلــه، مري
التــى أخذتــك وليكــن عهــداً بيننــا أن تكــون تلــك هــى الزيــارة الأخــرة 

لنــا فى هــذا المطعــم . 

ــن  ــا م ــذى يتابعه ــر إلى أشرف ال ــم تنظ ــم ومري ــت بينه ــاد الصم س
بعيــد وأغلقــت عينيهــا بصعوبــه، حســناً أعــدك بهــذا، ومــع كلماتهــا كان 
هــذا الشــاب يصطــدم بكتــف هنــاء لتتــأوه وتهــب فيــه صارخــة : انــت 

ــرى . أعمــى لا ت

الشاب الأسمر الطويل : أنت التى تخرجى بالمقعد فى الطريق 

هناء : هذا لا يجعلك تصطدم بى بهذه القوة إلا إذا كنت متعمداً 

الشاب : بل أنت من أخذت الطريق لك 
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مريم تدخل المشاجرة : انتهى الأمر نأسف لك يمكنك الرحيل 

ــا  ــن صوته ــدلاً م ــك ب ــذر صديقت ــرض أن تعت ــن المف ــاب : م الش
ــذا  ــع ه المرتف

هناء : نعم نعتذر وندعوك لتناول الطعام معنا 

الشاب : سيكون هذا من دواعى سرورى 

هنــاء : أنــت وقــح مــن البدايــة كنــت أعلــم أن إصطدامــك بي مــا هــو 
إلا عمليــة تحــرش قــذرة 

الشــاب : وجودكــم هنــا بهــذه الملابــس الضيقــة فى مطعــم شــعبي كلــه 
ــو لذلك. ــباب يدع ش

ــى  ــذر ويمكنن ــت ق ــل أن ــه : بالفع ــرخ في ــة وت ــدل واقف ــم تعت مري
ــع  ــا لتلم ــت هاتفه ــا وأخرج ــكت حقيبته ــك، أمس ــدر نفس ــك ق أن أري
عــن الشــاب بالهاتــف الأنيــق ليجذبــه بسرعــة مــن يديهــا بــكل تبجــح 
ويقــول: لم أرَ فى حياتــى هاتفــاً مثــل هــذا، هــل يقــود طائــرة عــن بعــد. 

فجــأة تقبــض عــى معصمــة تلــك اليــد القويــة وتجــره عــى الــراخ 
وتــرك الهاتــف ويعيــده إلى مريــم التــى تنظــر إلى أشرف ودق قلبهــا بشــدة 
قبــل أن يهــب بعــض أصدقــاء الشــاب، وتــدور معركــة طاحنــه، يــرخ 
ــم  ــن المطع ــاً م ــع هارب ــر الجمي ــاً ويف ــم ضرب ــال عليه ــا أشرف وينه فيه

الــذى يتحطــم مــن أثــر الشــجار. 

ــم  ــا، وه ــيارتهم وينطلق ــو س ــه نح ــم وتتج ــد مري ــاء ي ــك هن تمس
المــكان مــن خلفهــم . يســتمعان إلى صراخ أشرف وتحطــم 

***
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قصة حب 

لا تخبرينى أن ما شاهدناه هو شخصاً طبيعياً...؟ 

نطقت هناء جملتها إلى مريم فى حديقة فيلتها داخل سيارتها 

مريم : لا أعلم 

هنــاء : أرأيــت صراخــه وهياجــه وثورته هــذا يدل على جنونه بلا شــك 

مريم : لا أعتقد هذا لقد كان يدافع عنا 

هنــاء : لم أرَ فى حياتــى معركــة مثــل هــذا، كان يحمــل الرجــل ويلقــى 
بــه كالطفــل قــوة لا تتناســب مــع ملامحــه، وهدوئــه الــذى عاهدنــاه عليــه 
يــوم أول مــره رأينــاه، عــى كل حــال انتهــت التجربــة بــكل مــا فيهــا لقــد 

أخــذت وعــداً منــك عــى هــذا. 

ــذا  ــم ه ــاء : نع ــات هن ــردد كل ــع ت ــود م ــديد تع ــت ش ــم فى صم مري
ــخص  ــرى أى ش ــك ولا تخ ــدى إلى حجرت ــا الآن اصع ــاء هي ــد، هن وع
بهــذه القصــة دعيهــا للنســيان، وأنــا سأســتقل مــن الخــارج ســيارة أجــرة 

ــة يودعــان بعضهــا.  ــة حناني ــزلى، وداعــاً وبقبل لمن

وتصعد مريم لحجرتها لكن لم ترَ النوم طيلة الليل. 

ــه  ــا أصاب ــد رب ــدث وإلى أشرف بالتأكي ــا ح ــكل م ــدور ب ــا ي عقله
مكــروه مــن المعركــة أو أصيــب أو غــر ذلــك، لــن أنعــم بالراحــه حتــى 
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أطمئــن عليــه وأعــرف إلى أى مــدى وصــل العــراك مــع هــؤلاء الشــباب 
ــاء.  ــاء بالعهــد مــع هن ــن أســتطيع الوف ــى ل مــن أجــى، أعتقــد أنن

ومــع شروق الشــمس تبــدأ مريــم  فى متابعــة عقــارب الســاعة حتــى 
ــق إلى  ــق الطري ــيارتها تش ــا بس ــارج الفي ــت خ ــرة انطلق ــت الظه وصل
المطعــم حتــى وصلــت لــه كانــت هنــاك بعــض الإصلاحــات والترميمات 
وصاحــب المطعــم يجلــس عــى المقعــد الخشــبى الكبــر ويضــع الشيشــة فى 
فمــه، اقتربــت منه مريــم  لينظر لها فى دهشــه : هــل من خدمة يا أســتاذه..؟

مريم : لقد كنت هنا بالأمس وحدثت مشاجرة. 

صاحب المطعم : نعم 

ــم  ــم المعل ــذا المطع ــب ه ــك صاح ــت أن ــألت وعلم ــد س ــم : لق مري
ــب  غري

ــلة  ــون إلى س ــه أشرف المجن ــل أن يحول ــاً قب ــد كان مطع ــب : لق غري
ــة  قمام

مريم : لقد سمعت أنك قمت بطرده 

غريــب : لم يكــن لــديّ بديــا ســوى هــذا، عندمــا جــاء للعمــل هنــا 
ــرض  ــه م ــه لدي ــى أن ــا، أخبرن ــاطة بينن ــه كان الوس ــن عم ــق اب ــن طري ع
العصــب وقــد تــم علاجــه وتماثــل للشــفاء، فى الواقــع رفضــت فى البدايــة 
ومــع إلحــاح الرجــل قبلــت، ولا أكــذب أننــى لم أرَ أو أســمع فى أخلاقــه 
ولم يظهــر أى علامــه تتــدل عــى هــذا الــذى حــدث بالأمــس، شــهرين 
وأكثــر كان مثــالاً للعامــل الجيــد، حتــى حــدث مــا حــدث وكان مــا كان. 

مريــم : مــا حجــم الخســائر التــى حدثــت للمطعــم لتعيــد تصليحــه 
مــن جديــد
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غريب : لا تقل عن عشرة آلاف جنيهاً 

فتحــت مريــم حقيبتهــا وكتبــت شــيك و تمــده لــه : هــذا مبلــغ خمــس 
عــرة ألــف مــن الجنيهــات. يرفــع الرجــل الشيشــه عــن فمــه ويعتــدل 

بصــدره للأمــام و يمســك الشــيك لا يصــدق. 

ومريم تنظر له : فقط أعد أشرف إلى عمله كما كان 

غريب : لمذا تدفعى مبلغاً كهذا..؟؟

مريم : مجرد سعي إلى الخير 

ــوم  ــتحيله الي ــت مس ــل أصبح ــه للعم ــرة عودت ــن فك ــب : ولك غري
ــيحدث.  ــاذا س ــم إلا الله م ــارك لا يعل ــو تع ــداً ل ــى وغ ــت تدفع أن

مريم : لقد نويت الخير لهذا الشاب لن يخذلك الله 

غريب : أنت فتاة رائعه ولم أصادف مثلها من قبل 

ــل  ــن أج ــال م ــع الم ــن دف ــاك م ــر أشرف أن هن ــط لا تخ ــم : فق مري
ــه  عودت

ــدث  ــن يح ــذا ل ــع ه ــب بالطب ــم غري ــى المعل ــت لا تعلم ــب : أن غري
ــا  ــدود له ــعادة لا ح ــا بس ــعر داخله ــى تش ــم وه ــت مري ــى انصرف اطمئن

***

بعد ثلاثة أيام :

تعــود مريــم إلى المطعــم الــذى عــاد للعمــل سريعــاً مــن جديــد وكأنــه 
ــل  ــه، ه ــوه عن ــن الوج ــم ب ــث مري ــادة تبح ــام وكالع ــذ أي ــم من لم يتحط
ــر  ــن لا ينظ ــاد لك ــم ع ــب، نع ــم غري ــا المعل ــا وعده ــل ك ــاد إلى العم ع
ــال  ــن ع ــاباً م ــأت ش ــأة ي ــد، فج ــا بع ــح وجوده ــا لم يلم ــا رب ناحيته
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ــاً  ــوم مجان ــام الي ــول : الطع ــا ويق ــم ناحيته المطع

مريم تنظر له فى دهشة : لماذا..؟

ــه  ــة فى فم ــع الشيش ــذى يض ــب ال ــم غري ــة المعل ــاب ناحي ــر الش يش
ــم  ــد ويبتس ــن بعي ــام م ــا الس ــى له ــه ويلق كعادت

مريم بكل قوة : لماذا هو مجاناً..؟

الشــاب : كيــف وأنــت مــن دفــع ثمــن إصــاح هــذا المــكان الــذى 
ــا مــن الله.  ــه العيــش وســبب رزقن ــأكل من ن

مريــم تضــع راحــت يديهــا اليمنــى عــى وجههــا : مــن أخــرك أننــى 
مــن دفعــت المــال لإصــاح المطعــم 

الشــاب : المعلــم غريــب بالطبــع لقــد أخــر الحــى كلــه عنــك وعــن 
شــهامتك 

مريم : هل من الممكن مناداة أشرف 

الشاب : بالطبع

ــا أو  ــه له ــع عيني ــا دون أن يرف ــه نحوه ــل كان أشرف يتج ــد قلي وبع
ــا  ــه عليه ــى عاهدت ــه الت ــى عادت ــن ع ــم، لم يك ــر أو يتكل ينظ

بكل هدوء : تحت أمرك سيدتى ماذا تحب تناوله..؟؟

مريــم تشــعر بالحــزن والغضــب مــن تجاهلــه تعتــدل واقفــة و تنــرف 
مبتعــده : لا أريــد شــيئاً 

عــادت إلى ســيارتها وجلســت تفكــر، لمــاذا تحــزن مــن تجاهــل أشرف 
لهــا بهــذا الشــكل..! مــاذا يعنــى هــذا الغضــب..؟
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هل أحبته..!! لا..مستحيل أن تصل مشاعرها إلى هذه النقطة 

انتظرتــه فى ســيارتها ســاعات طويلــة لم تشــعر بهــا وســط عاصفــه مــن 
ــب  ــر بجان ــم وع ــن المطع ــرج م ــه وخ ــن عمل ــى م ــى انته ــر، حت التفك

ــه : أشرف..أشرف  ســيارتها، أخــذت تهتــف ل

التفــت ناحيتهــا فى دهشــة مــن وجودهــا مالــت برأســها للنافــذه : أريد 
ــاب  ســيارتها  ــاً هــل يمكننــك الركــوب، فتحــت ب الحديــث معــك قلي
ــت  ــا، همس ــكون بينه ــت وس ــط صم ــا وس ــوس بجانبه ــوه للجل تدع
بهــدوء : هــل منزلــك قريــب مــن هنــا..؟ يمكننــى توصيلــك إن أحببــت. 

أشرف لا ينظــر ناحيتهــا و يضــع كلتــا يديــه فى معطفه الصغير الأســود 
الــذى يرتديــه فيزيــده وســامة، وقــال : نعــم أنا أســكن بالقرب مــن هنا فى 
شــارع بســيط لــن تتمكــن ســيارتك مــن دخولــه فهــو أصغــر منهــا بكثير. 

مريم : لماذا تتكلم معى بهذه الطريقة لم أفعل لك أى شىء..!

أشرف : لماذا دفعت المبلغ تعويضاً للمعلم غريب 

مريم : لأننى السبب فى المعركة التى نشبت وتحملت نتيجة هذا 

أشرف : وطلبت منه إعادتى للعمل 

ــا وكان  ــن أجلن ــت م ــد تعارك ــكلة لق ــذا أى مش ــم : لا أرى فى ه مري
ــل  ــك للعم ــب عودت ــب أن أطل ــن الواج م

أشرف : من الواضح أنك فتاة ثرية 

مريم : وهل هذا عيباً 

أشرف : ولمــاذا تهتــم فتــاة ثريــة بغضــب أو حــزن شــاب بســيط مثــي 
حتــى تدعــه داخــل ســيارتها وتتناقــش معــه هكــذا...؟؟ 
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مريم : لماذا تتحدث معى بهذه الطريقة..؟

يعــود إلى صمتــه وينظــر لهــا وقــد تراقصــت الدمــوع فى عينيهــا فيقــول 
ــاة  ــى فت ــك مث ــورت أن ــر تص ــة الأم ــم فى بداي ــت إلى المطع ــا جئ : عندم

ــه  ــراء الــذى أنــت في ــل هــذا الث بســيطة، لكــن لم أتخي

مريم : ما العيب فى هذا..!! وهل يفرق معك حالتى المادية..؟

صدمة تصيب أشرف من سؤالها فيهمس بهدوء : ربما 

ويبتعد عنها منصرفاً، وقد تركها فى حيرة غريبة من هذا الرد 

ماذا يعنى به..؟؟ هل هذا يعنى الحب..؟ هل أحبنى..؟

نعــم لقد كانت كلماتــه واضحــة لم أفهمها...لتعود إلى ابتســامتها وقلبها 
ــيارتها  ــدم بس ــى تصط ــة الت ــك الضرب ــمعت تل ــى س ــف، حت ــدق فى عن ي

كأنــا ضربهــا أحــد بيديــه بعنــف، تشــعر مريــم بالفــزع وهــى تــدور 
وتبحــث عــن الشــخص الــذى فعــل هــذا لكــن لم تجــد أحــداً فانطلقــت 
مسرعــة تــرك المــكان وقلبهــا مــا يــزال يهتــف ويــردد بــن دقاتــه باســم 

ــد: أشرف واح

***

هكــذا الحــب، لقــد ضربــت مريــم عهدهــا مــع هنــاء عــرض الحائــط 
ونســت الواقــع الــذى تعيشــه بأنهــا فتــاة ثريــة لا يمكــن أن تحــب شــابًا 
بســيطا مثلــه وانســاقت خلــف قلبهــا مطيعــة وديعــة مستســلمة، وبعــد 
يــوم آخــر كانــت تذهــب وحدهــا للمطعــم تشــعر بالشــوق والحنــن إلى 
رؤيــة أشرف هــذا فقــط كل مــا يشــغلها، وجلســت ودارت تبحــث عنــه، 
مــن كان يصــدق أن تجربتهــا التــى بــدأت بداخــل مطعــم شــعبى يكــون 
ــة لقصــة حــب لم تجدهــا فى كل الوجــوه  ــا وبداي نقطــة التحــول فى حياته
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ــم  ــر كله ــباب كُث ــا ش ــدم لخطبته ــد تق ــا، لق ــوال عمره ــا ط ــى قابلته الت
ــذا  ــع ه ــع، وم ــار المجمت ــباب كب ــال ووزراء وش ــال الأع ــاء رج ــن أبن م
قابلتهــم بالرفــض ولم يمانــع أبيهــا أو يعــرض والآن ليــس مــن المنطقــى أو 
مــن المعقــول أن يقبــل أبيهــا بهــذا الشــاب الفقــر الــذى بــدأ يــرق قلبهــا 
شــيئاً فشــيئا ليــس بيديهــا، أو تملــك القــدرة عــى رفــض تلــك المشــاعر 
ــى أن  ــد امتلكهــا دون حت ــه لق ــن يدي ــه ب ــى تفــر مــن صدرهــا زاحف الت
ــم  ــو يبتس ــا أشرف وه ــر أمامه ــدة، يظه ــب واح ــة ح ــا بكلم ــظ له يلف
كأنــا يعلــم أنهــا جــاءت مــن أجلــه، وربــا أيضــاً أعلــن استســامه لهــذا 
الحــب، تبتســم بســحر وجاذبيــة طاغيــه ليــدق قلبــه وتهمــس : هــل مــن 

الممكــن عصــر فقــط اليــوم..؟

أشرف : بالتأكيد سيكون شرفاً لنا 

مريم : إذن أى عصير تفضله أنت 

أشرف : بالنسبة لى عصير البرتقال هو المفضل لدى 

مريم : فى دهشة يالها من صدفة 

أشرف : أنت أيضاً البرتقال..!! 

مريم ضاحكة : بل عصير المانجو 

يضحك أشرف بشدة و يشير بسبابته بعد لحظات سيكون أمامك 

ظلت مريم تتابعه وهو ينظر لها من بعيد. 

ــم  ــا المعل ــذى أمامه ــد ال ــى المقع ــات ع ــدون مقدم ــس ب ــأة يجل فج
ــتاذة  ــا أس ــل ي ــورك المح ــد شرف حض ــول : لق ــك، ويق ــب يضح غري
مريــم، تتراجــع فى دهشــة مــن جلوســه هكــذا : أشــكرك معلــم غريــب 
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ــك  ــديّ ل ــا : ل ــاق ناحيته ــاربه العم ــه وبش ــدم برأس ــب : يتق غري
ــيدتي.  ــر س ــروع العم م

مريم فى تعجب ما هو..؟؟

ــك  ــى أن ــدل ع ــذا ي ــال وه ــن الم ــاً م ــت لى مبلغ ــد دفع ــب : لق غري
ــل  ــال مقاب ــن الم ــاً م ــى لى مبلغ ــرتُ فى أن تدفع ــك فك ــه؛ لذل ــيده ثري س
ــذه  ــم فى ه ــر مطع ــه أك ــتطيع أن نجعل ــم، ونس ــذا المطع ــاركتى فى ه مش

ــدة.  ــاح مؤك ــة والأرب المنطق

ــب لم  ــم غري ــف معل ــرة : للأس ــن الفك ــت م ــد تعجب ــر وق ــم تنظ مري
ــون  ــى أك ــى حت ــذى يكف ــغ ال ــدى المبل ــس ل ــروع ولي ــذا الم ــر فى ه أفك

ــور.  ــد أو تتص ــا تعتق ــة ك ــت ثري ــك فلس ــة مع شريك

يعتــدل المعلــم غريــب مــع قــدوم أشرف بالعصــر: خــذى وقتــك فى 
التفكــر ســيدتى، لا تنــي ســتكون صفقــة العمرلــك. 

ــة  ــل أشرف ناحي ــد، يمي ــب يبتع ــم غري ــر والمعل ــع أشرف العص وض
ــه لــك  ــد منــك..؟ لا تصدقــى أى شــىء يقول ــم : مــاذا كان يري مري

مريم : هل يهمك معرفة ما كان يريد...؟

أشرف : نعم 	

مريم : يطلب الزواج منى 

أشرف تنفجــر الدمــاء مــن عــروق وجهــه وقــد ظهــر الغضــب عليــه 
إنــه متــزوج مــن ثلاثــه وعمــره أكــر منــك بكثــر. 

ــدو أن هــذا أغضبــك، فى الحقيقــة كانــت مزحــه  ــم تضحــك : يب مري
ــاً أنــى فتــاة ثريــة  لقــد كان يطلــب مشــاركتى لــه فى هــذا المطعــم ظن
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أشرف : وماذا كان ردك عليه..؟

ــا فى  ــل، كل م ــا يتخي ــة ك ــاة ثري ــت فت ــت لس ــع رفض ــم : بالطب مري
ــذا.  ــر به ــى أتظاه ــر أنن الأم

أشرف : والنقود التى دفعتيها لإصلاح المحل..؟؟

مريــم : النقــود والســيارة كلهــا ملــك صديقتــى التــى كانــت معــى هنا 

الحقيقة أنى فتاة بسيطة من أسرة متوسطة .

أشرف فى سعادة : لماذا لم تخبرينى هذا منذ البداية..؟

مريم مبتسمة : هل كان هذا سيصنع الفارق معك..؟ 

أشرف : بالتأكيــد لقــد كاد.... قطــع حديثــه فى خجــل ويبتســم وقلبــه 
يخفــق ويشــر لهــا تنــاولى العصــر ســيعجبك. 

ابتعــد عنهــا وهــى تفكــر فيــا فعلتــه لمــاذا كذبــت..؟ هــل هــذا لأنهــا 
شــعرت أنــه يبتعــد عنهــا بســبب ثرائهــا...؟ والفــرق بينهــا فى المســتوى؛ 
ــدو  ــه مهــا حــدث..!!، ويب لذلــك قــررت الحصــول عــى حبيبهــا وقلب
أن فكرتهــا جــاءت بنتيجــة لقــد كانــت الســعادة واضحــة عــى ملامــح 
أشرف وهــو يتحــرك ويتابعهــا وينظــر لهــا ويبتســم واقــرب منهــا ينظــر 
ــا  ــح حقيبته ــاب وتفت ــه الحس ــب من ــب وتطل ــوق وح ــكل ش ــا ب لعينيه
قبــل أن يصــدر هاتفهــا رنــن تمســكه وتنظــر فيــه وتغلــق قبــل أن يقــول 

أشرف: مــن الواضــح أنــه موبيــل باهــظ الثمــن..! 

مريم : لقد أرهقتنى أقساطه. 

أشرف فى سعادة : إذن أنت اشتريتيه بالقسط..؟ 
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مريــم : بالطبــع وأخــى كان الوســيط بينــى وبــن الرجل الــذى باعه لى 

أشرف : هل لى بسؤال..؟

مريم : تفضل 

أشرف : إلى الآن لم أعرف اسمك..؟

ــة، وقالــت :  ــه الملتهب ــم تبتســم وقــد رجــف جســدها مــن نظرات مري
ــم(  )مري

أشرف فى سعادة بالغه : كم هو اسم جميل وأحبه. 

يتوقف الزمن بهما وهم يكادان يصرخان بمشاعرهم لبعضهم 

ــب  ــعور والح ــذا الش ــلمت له ــد استس ــم وق ــوت مري ــذا ص ــع ه قط
الــذى يعانــق زهــور بســاتين الغــرام فى جنــة عشــقها حتــى قطعــه صوتــه:  

مريــم هــل يمكــن الحصــول عــى رقــم هاتفــك هــذا. 

ــدة للوعــى لقــد نجحــت خطتهــا  ــم أن تســقط أرضــاً فاق كادت مري
ــا  ــن حقيبته ــة م ــه فى ورق ــى تكتب ــرض، وه ــا ولم تع ــذب أشرف له فى ج
ــا  ــو يتابعه ــت وه ــا وتلتف ــدة بينه ــة واح ــل دون كلم ــه وترح ــا ل وتمده
بــكل شــوق وتســتقل ســيارتها وتنطلــق بهــا، لا تصــدق مــا حــدث اليــوم 

لقد كان تتطورا كبيرا فى قصة حبها 

قصة حب مجهولة المصير 

***
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الحب

منتصف الليل :

ــر  ــراش تنتظ ــى الف ــا ع ــت فى حجرته ــع ظل ــم الجمي ــت مري اعتزل
ــن  ــع ع ــردد..؟؟ أم تراج ــذا ت ــل ه ــراً، ه ــر كث ــد تأخ ــال أشرف لق اتص
فكــرة التحــدث لهــا، ســتكون صدمــة، أمســكت مريــم الهاتــف وضمتــه 
إلى صدرهــا ونظــرت للســاء وأغلقــت عينيهــا وتدعــو الله بــكل توســل 
ــى  ــق حت ــا ويخف ــف قلبه ــن ليرج ــا الرن ــدر هاتفه ــى أص ــل، حت أن يتص

ــم.  ــه الاس صدم

هنــاء صديقتهــا تهتــف : مريــم أيــن أنــت اليــوم والأمــس لم تــأت إلى 
النــادى ولم نــراك ولم تتصــلِ...!! 

مريم : لا شىء كنت أحتاج للجلوس وحدى قليلًا 

هنــاء : ليــس هذا من عادتك أخشــى أن تكــون قد ذهبــت للمطعم ثانيا 

مريم : مستحيل لقد كان عهداً بيننا 

هناء : على كل حال سأنتظرك بعد الظهر فى النادى. 

تغلــق الهاتــف وقــد تسّرب شــعورا إلى قلــب مريــم أن أشرف لن يتصل 

إذن لماذا طلب رقم الهاتف مادام لن يتصل..؟! 
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حتــى غلبهــا النــوم وغابــت، وتســتيقظ بعــد قليــل عــى ضــوء ورنــن 
ــح  ــة و تفت ــدل فى لحظ ــه وتعت ــدها كل ــز جس ــب ويهت ــم غري ــا ورق هاتفه

الهاتــف وتســتمع لصــوت أشرف لقــد حفظتــه عــن ظهــر قلــب .

ــر  ــت غ ــالى فى وق ــون إتص ــى أن يك ــون : أخش ــاً حن أشرف بصوت
ــب  مناس

مريم : لقد انتظرتك طويلًا 

أشرف فى سعاده : حقاً..!! 

ــن  ــع ع ــى أن تتراج ــت أخش ــه وكن ــم حقيق ــل : نع ــم فى خج مري
ــة.  ــت خائف ــى وكن ــك ب اتصال

أشرف : أنــا لا أصــدق مــا أســمعه أنــا لم أشــعر مــن قبــل بهــذا أو تــأت 
عــى أيامــى لحظــات كهذه 

مريم : وأنا أيضاً أقسم لك. 

أشرف : يبدو أنه لا داعى للكلمات الغامضة أنا صريح دائمًا.

مريم هناك إحساس كبير لم أشعربه من قبل إلا فى وجودك. 

كانــت كلماتــه وصوتــه بالنســبة إلى مريــم ســحر أذابهــا وجعلهــا مــاء 
يتبخــر فى الفضــاء يكتــب حــروف اســمه. 

وهــى تقــول : أشرف كل مــا تقولــه هــو نفــس الإحســاس الــذى فى 
قلبــى لــك وربــا هــو أكثــر 

ــت  ــالى كن ــراً فى اتص ــرددت كث ــد ت ــه لق ــت صادق ــد كن أشرف : لق
ــط  ــى فق ــة قلب ــن ناحي ــا م ــى أحمله ــاعر الت ــك المش ــون تل ــى أن تك أخش

مريم : كيف وقد قبلت أن أعطيك هاتفى..؟ 
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أشرف : مريــم لــن أقــول كلــات حــب ولكــن تكفــى كلمــة واحــده 
أننــى أحببتــك منــذ اليــوم الأول حــن رأيتُــك، ليس مــن اللحظــة الأولى، 
بــل أحببتُــك حتــى قبــل أن أراكِ، أقســم لــك كان قلبــى يشــعر بقدومــك 

لى وكــم دعــوة الله بقلــب مثلك...مريــم أنــا أحبــك 

ــن  ــطء م ــا بب ــد وعيه ــا تفق ــم أنه ــعرت مري ــد ش ــت وق ــود الصم يس
ــا.  ــدث به ــى يتح ــة الت ــات الجميل ــذه الكل ه

فتقــول : أشرف صدقنــى أنــت بالنســبة لى أول شــخص يدخــل قلبــى 
ودخــل سريعــاً أكثــر ممــا تخيلــت. 

أشرف : كم أن سعيد بأن الله أعطانى أجمل وأرق وأطيب فتاه 

ــل  ــات لا تق ــك الكل ــت تل ــن تعلم ــن أي ــك : أشرف م ــم تضح مري
ــة..؟؟  ــات الغرامي ــاز أو الرواي ــن التلف م

أشرف ضاحكاً : بل أتكلم بما أشعر به..وتعلمتها من عيونك

ولكن لا أريد منك الذهاب لهذا المطعم ثانياً 

مريم : لماذا..؟

ــا لا  ــاك وأن ــكِ هن ــر ل ــون تنظ ــن العي ــر م ــاك الكث أشرف : لأن هن
ــذا  ــب ه أح

مريم تضحك : هل هذه غيره..؟

أشرف : الحب خوف وأنا أخاف عليك من كل شىء. 

وعــاد ينهــى المكالمــة وهــو يودعهــا وهــى تحتضــن وتقبــل الهاتــف مــن 
الفرحــة والســعادة .
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ــم الرســالة  ــح مري ــأت تلــك االرســالة مــن رقــم غريــب تفت ــى ت حت
ــب.  ــى عق ــاً ع ــب رأس ــى وتنقل ــة وتتلاش ــالم الفرح ــع كل مع لتضي

لقد كانت الرسالة عبارة عن كلمة واحدة مخيفة 

   ) سأقتُلك ( 

***

ــذى  ــاب ال ــذا الش ــو ه ــا نح ــق طريقه ــة تش ــعه جميل ــة واس فى حديق
ينتظرهــا بــكل لهفــه وشــوق وحــب لم يكــن ســوى أشرف ومريــم وبدايــة 
قصــة حــب بينهــا وهــى تجلــس بجانبــه وتبتســم فى رقــه وســحر وأنوثــه 
ــه هــل مــن المعقــول هــذا الجــال  ــه، وهــو لا يصــدق ويقــول لقلب طاغي
ــم  ــل، يبتس ــن قب ــة م ــك التجرب ــد تل ــك..؟ لم يعه ــك ويحب ــن يدي ــه ب كل

ــى معــك.  ويقــول : إلى الآن لا أصــدق أنن

مريم : أنا أيضاً، لم أعهد تلك الأحاسيس من  قبل التى أشعربها 

وأخجل من نفسي أننى قمت بمقابلتك أحيانا. 

ــاعر  ــك المش ــن تل ــة م ــت واثق ــد أن ــك وبالتأكي ــد أحببت أشرف : لق
ــي  ــا نف ــى أن ــى الت ــات قلب ــى و دق ــا ملامح ــوح به ــى تب ــة الت الصادق

ــك.  ــذ أن عرفت ــوح من ــكل وض ــمعها ب ــت أس أصبح

مريــم : أتمنــى أن أعــرف كيــف أصــدق أنــك لم تعــرف فتيات قــط..!! 
وتتحــدث بكلــات أجمــل مــن مشــاهد الرومانســيه التــى أراهــا فى الأفلام 

ــات  ــت مئ ــك راجع ــدوم إلي ــل الق ــى قب ــك : صدقين أشرف يضح
الكلــات التــى اســتحضرتها لملاقاتــك، كلهــا تسربــت بــن شــفتى 
وســقطت حــن رؤيتــك وكل مــا أقولــه هــو البقايــا الباهتــه فــكل كلــات 

ــك.  ــه ل ــذى أحمل ــن ال ــىء م ــك ش ــن توفي ــب ل الح
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ــا  ــيئاً مريب ــاك ش ــب : أشرف هن ــكل غري ــأة وبش ــت فج ــم تصم مري
ــك  ــه ل ــرددت فى أن أقول ــف ت ومخي

أشرف : ما هو..؟

مريــم : لقــد وصلتنــى رســالة بعــد أن أنهيــت اتصــالى معــك مــن رقــم 
مجهــول بحثــت عنــه لم أجــد لــه اســم وبرســالة مفزعــه 

أشرف : ماذا تحتوى هذه الرسالة..؟؟ 

مريم : كلمة واحدة أرعبتنى ) سأقتُلك (

أشرف ينظر فى قلق : ربما هى مداعبة من إحدى أصدقائك 

مريــم : أنــا أيضــاً إلى الآن أتوقــع هــذا رغــم حــدوث أمــراً آخــر منــذ 
عــدة أيــام، يــوم أن تحدثنــا فى ســيارتى لقــد ضربــت يــداً خفيــة الســيارة،

وبحثت حولى من الخارج لم أجد أحد كأنها شبح. 

ــذا  ــد ه ــا لا أعتق ــن وأن ــن القصت ــط ب ــاول الرب ــك تح أشرف : كلمات
التفســر المنطقــى يقــول أن الرســالة مجــرد مزحــة والضربــة التــى أصابــت 
ــذا  ــك به ــغلى بال ــرة لا تش ــب بالك ــا يلع ــل كان بجانبه ــا طف ــيارة رب الس
ــا  ــى اخترته ــة الت ــذه الحديق ــك فى ه ــا رأي ــى م ــن لم تخبرين ــر، لك الأم

ــم ؟  ــم المزدح ــن المطع ــل م ــس أفض ــا ألي لمقابلتن

مريم : أى مكان تكون أنت فيه يكون الجنة 

يضحك أشرف : من الذى يقول كلمات رومانسيه قوية الآن..؟ 

ويضحــكان فى حــب وســعادة كبــرة وهــو يضــم يديهــا، وهنــاك مــن 
بــن تلــك الأشــجارعيون كانــت تتابعهــم فى حقــد وتعــر قبضتــه بــكل 

غضــب وغيــظ 
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بعد أسبوعين :

لقد كذبت علّي وخدعتينى ونقضت العهد الذى كان بيننا .

كانــت كلــات غاضبــة  قالتهــا هنــاء داخــل حجــرة نــوم مريــم التــى 
اعترفــت لهــا بقصــة حبهــا مــع أشرف .

ــس  ــى فلي ــن أخت ــر م ــبة لى أكث ــك بالنس ــك لأن ــد صارحت ــم : لق مري
ــد ــي الوحي ــرى« أخ ــدى إلا  »ص ل

ــذه  ــم ه ــك ولوعل ــن أبي ــروت ع ــل ج ــس كأى أخ لا يق ــاء : ولي هن
ــذا.  ــل أشرف ه ــتبعد أن يقت ــة لا أس القص

مريم : لم أخبرك الحقيقة حتى تلومينى هكذا 

ــا مــن ذهبــت بــك لهــذا  هنــاء : لقــد كانــت غلطتــى مــن البدايــة، أن
المــكان، لكــن كانــت مجــرد تجربــة أو رحلــة كيــف لى أن أعــرف أن هنــاك 
قصــة حــب تنتظــرك مــع عامــل بســيط فى مطعــم شــعبى، لقــد حذرتــك 
أن لا تنســاقى خلــف قلبــك، والآن تخبرينــى بقصــة حــب معــه ومقابلــة 
ــاء  ــم الأخط ــى ك ــل تعلم ــرة، ه ــت فق ــك بن ــه بأن ــه كاذب ــة مختلق وقص

ــى فعلتيهــا..؟  الت

ما ذنب هذا المسكين الذى يحلم الآن بزواجك..؟ 

ــوى  ــه ين ــر إلى أن ــه الآن تش ــك أشرف كل كلمات ــذا أخبرت ــم : له مري
ــزواج  ــدم لى وال التق

ــه  ــس بأن ــكين لي ــذا المس ــة له ــة مؤلم ــى صدم ــم ه ــى ك ــاء : ياإله هن
ســيعلم انــك ثريــه فقــط بــل خداعــك لــه ربــا يتخيــل أنــه مجــرد نــزوة. 
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مريــم : لقــد كذبــت عليــه حينــا شــعرت أنــه لــن يقــرب طالمــا يرانى 
تلــك الفتــاة الثريــة ولقــد كنــت محقــة فعندمــا أوهمتــه أننــى فتــاة بســيطة 

أعطــاه هــذا الشــجاعه ليقــرب منــى ويتعــرف لى. 

هناء : لقد وصلت إلى حائط سد ومغلق من جميع الجوانب 

دعينا نشرح القصة بوضوح أكثر 

أولاً: لــو أخبرتيــه بحقيقتــك كانــت صدمــة قويــة لــه وبالطبع ســيعلم 
أن موافقــة أهلــك هــى أكثــر مــن مســتحيله أو يشــعر بأنــك فتــاة كاذبــة 

خادعــة ويتحــول حبــه إلى كراهيــة. 

مريم : مستحيل، أشرف يحبنى بجنون 

هناء : وأنت هذا الجنون..؟ 

مريم : بل أكثر من الجنون 

هنــاء : لا فائــدة مــن وجــودى إذن، فليــس لــديّ مــا أقولــه، زواجكــا 
ــى  ــن تفع ــى، ول ــن تقب ــد ل ــدى بالتأكي ــك أن تبتع ــو أخبرت ــتحيل ول مس

فلــم أعــد أثــق فى عهــودك الكاذبــة. 

مريــم : مــن المؤكــد أن هنــاك حــاً مــا لهــذه المشــكلة أرجــوك 
ســاعدينى 

هنــاء : مــن الأفضــل أن تكــف عــن الكــذب وتخــرى أشرف بالحقيقــة 
ــيكون رد  ــاذا س ــرى م ــك وانظ ــك وعائلت ــو أبي ــن ه ــون وم ــن تك وم
فعلــه..؟ ربــا لــو علــم الحقيقــة منــك أفضــل مــن يعلمهــا مــن غــرك، 

ــه.  ــا كان الحــل لدي وعندهــا ننتظــر رب
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مريــم : لا أســتطيع مصارحتــه، أشرف لديــه كبريــاء وكرامــة هــذا مــا 
لمســته فيــه فى حديثنــا ولــن يقبــل الــزواج مــن فتــاة كذبــت عليــه وثريــة. 

هناء : ليس لديك أى بديل إذن سوى نسيانه وكأن شيئاً لم يكن

مريم : فات الآوان لقد عشقته، الحل الوحيد أن تذهبى له أنت. 

هناء فى دهشة : ولماذا أنا..؟

مريــم : أخبريــه القصــة كلهــا وأنــى أحبــه وفعلــت هــذا مــن أجــل أن 
يقــرب منــى وكذبتــى كانــت مــن ضعــف مشــاعرى. 

هناء : وبعدها 

ــى وإن  ــه لى حت ــى حب ــى ع ــو بق ــا ل ــه وقته ــل رد فعل ــم : لا أتحم مري
ثــار وهــاج أخبريــه أننــى ســأفعل المســتحيل مــن أجــل هــذا الحــب ولو..
ــون  ــيكون أه ــى س ــد انته ــا ق ــا بينن ــال أن كل م ــو ق ــا ول ــادت لصمته ع

ــن اتحمــل تلــك المواجهــة.  ــه ل ــيّ ســاعها منــك ليــس من على

هناء بعد صمت : حسناً فكرة لا بأس بها 

ــا بعــد الظهــره أكــون رتبــت معــه مقابلــة  مريــم ســأنتظرك غــداً هن
ــه  ــى ســتقوليها ل ونحــدد كل النقــاط الت

ــك  ــعر بتل ــم تش ــل ومري ــا وترح ــادت تصافحه ــا، ع ــاء : اتفقن هن
الدمــوع والمــرارة التــى داخلهــا و تتخيــل رد فعــل أشرف وفتحــت نافــذة 
ــاق  ــعر باختن ــواء تش ــاق ه ــاج إستنش ــت تحت ــع كان ــم الصقي ــا رغ شرفته
ولكــن مــن بعيــد كان هنــاك أســفل ســور الفيــا عــر الضــوء البســيط،..
ــذة  ــه كان ينظــر لهــا بشــدة، أغلقــت الناف ــرى ملامــح ل ظــل رجــل لا ت
وقلبهــا يرتجــف مــن الخــوف وتتذكــر الأشــياء المريبــة التــى تحــدث لهــا فى 

الأونــه الأخــرة، ويطفــو عــى ســطح عقلهــا هــذا الســؤال. 
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ــا  ــل له ــن أرس ــو م ــد ه ــن بعي ــا م ــذى يتابعه ــخص ال ــذا الش ــل ه ه
ــى..؟ ــد قت ــه يري ــالة بأن الرس

وارتعد جسدها كله من شدة الرعب 

***
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الرسالة

ــن  ــاعة م ــد س ــمها بع ــك اس ــى أخبرت ــة الت ــرة فى الحديق ــد الظه ) بع
) الآن 

نطقــت مريــم جملتهــا إلى هنــاء التــى قالــت : مــاذا قــال لــك فى هــذه 
المكالمــة..؟

ــة  ــم محاول ــة رغ ــة واضح ــى الحزين ــرات صوت ــدو أن ن ــم : يب مري
ــة  ــذه المهم ــك فى ه ــد علي ــه، أعتم ــا عن إخفائه

هناء : هذه الحديقة لم أسمع عنها من قبل وبعيدة جدا ً 

مريــم : مــن المفــرض أنهــا مــن الحدائــق البســيطة الشــعبية عــى كل 
ــت :  ــيارتها وقال ــاح س ــا مفت ــت له ــا وأعط ــم حقيبته ــت مري ــال، فتح ح

ــة.  ــاء المهم ــد انته ــا بع ــأنتظرك هن ــك س ــيارتى مع س

أمســكت هنــاء مفتــاح ســيارة مريــم : حســنا كان الله فى عــون أشرف 
اليــوم الصدمــة ســتكون قويــه ومفجعــة.

تراقصــت الدمــوع فى عــن مريــم : أنــا مــن فعلــت هــذا وعــيّ تحمــل 
النتيجــة مهــا كانــت. 

ــر  ــا ع ــا و تتابعه ــادرة الفي ــرف مغ ــى تن ــم وه ــاء مري ــت هن ودّع
شرفــة منزلهــا وتعــود للخلــف تجلــس عــى فراشــها تشــعر برغبــة عارمــة 

o b e i k a n . c o m



90

فى البــكاء وتســأل نفســها هــل ســيكون اليــوم هــو نهايــة قصــة حبهــا مــع 
الرجــل الوحيــد الــذى أحبتــه فى عمرهــا..؟، لقــد كانــت هنــاء عــى حــق 

مــن البدايــة ليتنــي ســمعت بنصيحتهــا، ليتــه ينفــع النــدم. 

   ســاعات تمــر وتنظــر مريــم لســاعة يديهــا ذات اللــون الرقيــق 
وتهمــس : لقــد تأخــرت هنــاء كثــراً لقــد مــر وقتــاً طويــا عــى الموعــد 
مــن المفــرض أنهــا انتهــت مــن كل الــكلام المتفــق عليــه، يتــرب القلــق 

ــجارا..؟  ــا ش ــدث بينه ــا أشرف..؟، أو ح ــاء له ــل أس ــا ه إلى قلبه

فجــأة رنــن هاتــف مريــم، تنظــر لقــد كان أبىهــا وبصــوت كلــه رجفــة 
: مريــم أيــن أنــت..؟ هــل أنــت بخــر..؟

مريم : نعم أبى هل هناك شيئاً..؟ 

الأب : لقد جاءنى اتصال يفيد أن سيارتك أصابها حادث

تعتــدل مريــم وقلبهــا يــدق بعنــف وخضــه : نعــم أبــى لقد اســتعارتها 
ــيئاً..؟  ــا ش ــدث له ــل ح ــا، ه ــراً م ــاء أم ــل فى قض ــذ قلي ــاء من ــي هن من

ــوك.  ــى أبي أرج أخبرن

الأب : للأسف لقد ماتت هناء. 

مريم تصرخ فى بكاء : مستحيل أبى صدقني لم يحدث 

الأب : لقــد تــم التعــرف عــى أرقــام الســيارة وعــى رخصتــك التــى 
ــك  ــروني أن ابنت ــول لي وأخ ــم الوص ــم ت ــق الاس ــن طري ــا وع ــت به كان
ــا حاولــت  ــة، ولم أصــدق أننــى ســمعت صوتــك حين حــدث لهــا حادث
ــى، وفى  ــت تبك ــب كان ــم لم تج ــن مري ــزة، لك ــا معج ــك، إنه ــال ب الاتص

ــار.  قمــة الانهي

***
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بعــد يــوم مــن الحــادث مكثــت مريــم داخــل حجرتهــا فى بكاء مســتمر 
وحالــة نفســيه ســيئة للغايــة حينهــا دُق البــاب ودلــف الأب وهــو يحتضن 

ابنتــه في حــب : مريــم يكفــي لقــد تغــرت ملامحــك مــن شــدة البــكاء. 

مريم : لقد كانت هناء هى أختى التى لم تنجبها أمي 

الأب : حمداً لله على سلامتك 

مريــم : لا أتخيــل أنــى ســأعيش فى الدنيــا بدونهــا وأخــذت تــزداد فى 
البــكاء ويقتحــم الحجــرة فجــأة أخوهــا صــري. 

ينظر له أبيه : هل حدث شيئاً ؟

صــري : نعــم لقــد وصــل تقريــر مــن صديــق لي فى النيابــة يؤكــد أن 
البحــث الجنائــى فى تقريــره يقــول أن الســيارة قــد قطعــت فراملهــا بفعــل 

فاعــل أفســدها. 

ــل  ــة، ب ــاء لم تمــت فى حادث ــى أن هن ــدل فى ذعــر : هــذا يعن ــم  تعت مري
ــد  ــت المقصودة..لق ــا كن ــا أبى..أن ــل ي ــة قت ــة قتل...جريم ــت جريم كان

ــدلاً منــي.  ــاء ب ماتــت هن

صبري : أقسم لك سأعرف من هو ولن أرحمه 

مريــم : لقــد حدثــت أمــورا غريبــه منــذ عــدة أيام..نعــم ليلــة مــوت 
هنــاء 

ــه مــن  ــد أن ــة قــد رأيــت شــخصاً ينظــر لى فى الخــارج لاب ــوم الحادث ي
ــا.  ــى أن ــوى موت ــد كان ين ــد ســيارتى لق ــا وأفس ــم الفي اقتح

 الأب : ولماذا..؟؟ فتاة مثلك ليس لها أعداء. 

مريم لقد وصلتنى رسالة بها تهديد بالقتل من فترة 
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يصرخ صبرى بقوة ولماذا لم تخبرينى وقتها..؟ 

مريم : ظننت أنها مزحة أو مداعبة من أحد 

صبرى : أعطينى هذا الرقم .

ــد  ــدل : لق ــم تعت ــه ث ــث عن ــا تبح ــن جانبه ــف م ــم الهات ــت مري جذب
ــم.  ــا أحده ــد حذفه ــي لق ــن هاتف ــالة م ــت الرس اختف

الأب : مســتحيل أن يحــدث هــذا مــن الــذى يمســك هاتفــك ويمســح 
لة  لرسا ا

صــرى : بالتأكيــد لا يفعــل هــذا ســوى شــخصاً معنــا هنــا اســتطاع 
الوصــول لهاتفــك مــن خــدم الفيــا. 

مريــم : بالطبــع مســتحيل هاتفــي لــه كلمــة سر، وعــال الفيــا بســطاء 
لا يمكنهــم فتــح الهاتــف، أو فعــل هــذا .

الأب : لا يهــم هــذا الآن المهــم أن تســريحى وخــذى راحتــك فى النــوم 
ولــو حاولــت الخــروج مــن الفيــا فى الفــرة القادمــة أخبرينا. 

فجــأة هاتــف مريــم يصــدر رنيننــا يجــذب أخيهــا الهاتــف : ينظــر إلى 
الاســم وقــد تغــرت ملامــح وجــه مريــم ووضــح عليهــا الفــزع والقلــق 

وأخيهــا يقــول : دعــاء. 

من دعاء هذه...؟ لم أسمع عنها من قبل فى صديقاتك..!! 

مريم : إنها صديقة جديدة من النادى. 

 الأب : لا تتحدثى مع أحد أو تجيبى على أى اتصال هذه الفترة،

هيا سأغلق ضوء الحجرة وبابها وأريد منك النوم فقط الآن. 

o b e i k a n . c o m



93

يخــرج الأب وصــري مــن الحجــرة ويمســك الأخــر هاتفــة و 
يــرب مفاتيحــه ويرفــع الهاتــف ناحيــة أبيــه ويقــول فى ســخرية : انظــر 

ــأة إلى أشرف . ــاء فج ــت دع ــد تحول لق

الأب فى دهشة : كيف علمت هذا..؟

صــري لقــد حفظــت رقــم المتصــل بجانــب الاســم فى هاتفهــا بسرعه 
ولــدي القــدرة عــى هــذا وبحثــت عنــه الآن عــى النــت فظهــر لى الاســم 

الحقيقــى لصاحــب الرقــم ليــس دعــاء كــا تتدعــي.

الأب فى غضب : من أشرف هذا..؟ ومن يكون..؟

صــرى بالتأكيــد : شــاب يلعــب بمشــاعرها ويجعلهــا تكــذب علينــا 
هكــذا ولا أســتبعد أن يكــون طرفــاً فى قتــل هنــاء .

الأب يسير خطوات للأمام : أريد أشرف هذا اليوم فى مكتبى 

صــري : لقــد اتخــذت هــذا القــرار بالفعــل أبــى، لنــرى مــن يكــون 
أشرف هــذا الــذى سرق قلــب أختــى وجعلهــا تكــذب، ومهــا يكــن أو 

كان لــن أرحمــه...

***
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من أنت

ــل  ــاب الطوي ــذا الش ــل ه ــه دخ ــور فى شركت ــب منص ــل مكت داخ
الوســيم يصافحــه ويجلــس أمامــه مــع ابتســامة كبــرة مــن شــفتى منصور 
ــيد )  ــى الآن س ــل حت ــهر كام ــث : ش ــاب فى الحدي ــدأ الش ــب يب وترحي
ــم  ــك مري ــن ابنت ــزواج م ــدم فى ال ــب المق ــرد فى الطل ــر ال ــور ( أنتظ منص

ــول :  ــه ويق ــذى أمام ــد ال ــس فى المقع ــاً و يجل ــدل واقف ــور يعت منص
عــزت أنــت تعلــم أن الفتيــات الصغــرات مثلهــن يأخــذن وقتــاً طويلا فى 
الموافقــة لكنــى وعدتــك أن مريــم لــن تكــون إلا لــك فقــط مســألة وقــت 

ــم  عــزت : لكنــى لا أرى هــذه الموافقــة فى كل مــرة قابلــت فيهــا مري
كانــت جافــة وحــادة فى المعاملــة معــي. 

منصور : هذا لا يهم عندما تكون زوجتك سيختلف المعاملة 

عــزت : إذن مــا داع للانتظــار..؟ دعنــا نعلــن موعــد الخطوبــة 
ــل  ــا نكم ــه لى دعن ــا زوج ــن أرضى بغيره ــم ول ــب مري ــا أح ــاف أن والزف
ــركة  ــات مش ــا صفق ــت بينن ــد وصل ــل، لق ــا فى العم ــا ك ــة بينن الشراك

ــارات  بالملي

ــذا  ــار ه ــيكتمل ث ــع وس ــد : بالطب ــواء ويتنه ــق اله ــور يستنش منص
ــى.  ــاً لابنت ــه زوج ــك فى عمل ــا مثل ــا ناجح ــون رج ــاون أن يك التع
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ــد  ــن عق ــه ع ــاراً سريع ــمع أخب ــو أن أس ــاً : أرج ــزت واقف ــدل ع اعت
ــزواج  ــران وال الق

منصور يقوم بتوديعه : نعم بالتأكيد عزيزى فى أقرب وقت 

وبعد مغادرة عزت كان صبرى يدخل المكتب ويجلس أمام أبيه 

منصــور فى ملامــح تتبــدل للجمــود وتضيــع ابتســامته التــى صنعهــا 
أمــام عــزت الــذى غــادر ويقــول بلهجــه جافــة : مــاذا حــدث..؟

صبرى : لن تصدق 

منصور فى قوة : تكلم 

ــم  ــل فى مطع ــرد عام ــى مج ــم أخت ــه مري ــذى تحب ــرى : أشرف ال ص
ــعبية.  ــة ش ــر فى منطق صغ

يعتدل منصور فى قمة الغضب والسخط و يصرخ : ماذا تقول.؟

صبرى : نعم أبى لقد حصلت على كل المعلومات الخاصة به 

شاب فقير معدوم 

ــم  ــت بينه ــاب..؟ وقام ــذا الش ــم له ــت مري ــف وصل ــور : وكي منص
ــى.؟ ــة..؟؟ ومت ــذه العلاق ه

ــى أن  ــة وه ــة الأهمي ــة فى غاي ــاك ملاحظ ــت هن ــد كان ــرى : لق ص
الحادثــة التــى ماتــت فيهــا هنــاء بالقــرب مــن تلــك المنطقــة الشــعبية ربــا 

ــة.  ــذه القص ــرف ه ــت تع ــاء كان ــت هن كان

منصور : وما سبب ذهاب هناء بسيارة ابنتى هناك..؟ 

ــد  ــد، ولق ــدس محم ــاء المهن ــب هن ــت إلى خطي ــد توصل ــرى : لق ص
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تحدثــت معــه ولقــد اعــرف أنــه ذهــب إلى هــذا المطعــم يومــاً مــع هنــاء 
ــم. ــع مري ــة م ــس التجرب ــت بنف ــاء قام ــى أن هن وأخبرن

منصور : لقد وضحت الصورة الآن هناء هى سبب هذه الكارثة 

ــل  ــا مث ــراً ضئي ــاباً حق ــرف ش ــى تع ــت ابنت ــت، جعل ــا ومات فعلته
ــم.  ــد مري ــة عن ــة الكامل ــد القص ــذا، بالتأكي ه

صــري : لــن تفيد القصة لقــد علمنا الآن أساســها، وهــى العلاقة التى 
حدثــت بــن أختــى وهــذا الشــاب والتى لا نعلــم إلى أيــة حد قــد وصلت 

منصور : يقبض على رأس مقعده بغضب يالها من فضيحة!. 

ابنتــي أنــا التــى تنافــس عليهــا خــرة شــباب المجتمــع تضــع رأسي فى 
الوحــل مــع هــذا الوغــد الحــرة الــذى لا يســاوى شــيئاً. 

صبرى : طلقة رخيصة تنهى كل شىء 

منصــور يرفــع يــده رافضــاً : لا..ســيكون أكــر خطــأ نرتكبــه، موتــه 
ــها  ــل نفس ــا أو تقت ــن عناده ــد م ــا يزي ــا ورب ــدة له ــة جدي ــيكون صدم س

مــن أجلــه، لابــد مــن وجــود حــل بديــل 

ــة  ــالم وصم ــاء مع ــد لإخف ــل الوحي ــى الح ــا أب ــى ي ــرى : صدقن ص
ــخص.  ــذا الش ــل ه ــو قت ــذه ه ــار ه الع

منصــور : دعنــى أفكــر قليــاً وعليــك مراقبــة مريــم مــن الآن 
وتراقــب كل حركاتهــا دون أن تشــعر، عــزت كان هنــا منــذ قليــل 
ــى  ــات الت ــم الصفق ــم وحج ــم ك ــت تعل ــا وان ــزواج منه ــل فى ال وتعج
بيننــا وبينــه والتــى ســتذهب للــراب وتتضيــع لــو فشــل هــذا الــزواج 
ــا تنقلــب إلى عــداوة، لذلــك يجــب الانتهــاء  ــا ورب ــة بينن وتتدهورالعلاق

ــت  ــأسرع وق ــوع ب ــذا الموض ــن ه م
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صبرى : إذن نعلن زواج مريم ونضعها أمام الأمر الواقع سريعاً 

منصور : هل تعتقد أنها فكرة جيدة..؟ 

صــرى فى قــوة : نعــم أبــى يســتطيع عــزت الســيطرة عــى كل شــىء 
مدامــت فى عصمتــه و نتخلــص مــن جميــع المشــاكل فى ضربــة واحــده 

تتــزوج مريــم مــن رجــل مناســب، وتســتمر الشراكــة بيننــا، و تصبــح 
مريــم فى قبضــة عــزت ولــن تســتطيع الاســتمرار فى علاقتهــا بهــذا 

ــع  ــر الواق ــام الأم ــا أم ــزواج ونضعه ــان ال ــدأ فى إع ــاب، ونب الش

منصور يحرك رأسه : ربما صدقت هذه المرة ياصبرى حسناً 

صــرى : بعــد الزفــاف يتــم التخلــص مــن أشرف هــذا حتــى تفكــر 
فيــه مريــم ثانيــاً 

منصــور : بــل يــوم زفافهــا يمــوت أشرف هــذا دون علمهــا يختفــى لا 
أريــد أثــر أو جثــة لــه حتــى لا تعلــم أى شــىء عنــه 

يبتسم صبرى : إذن نبدأ فى تحضير مراسم الزفاف ومعه الموت 

لهذا الحب وهذا الرجل 

***

)مستحيل ما تقولة يا أبي( 

نطقت مريم جملتها أمام أبيها داخل حجرتها فى قمة الدهشة 

الأب منصور : لقد اتفقت مع عزت بعد أسبوع من الآن زفافك 

مريم : أبى لا أصدق ما تقوله 

الأب : ما هو المانع لديك فى إبرام هذا الزواج...؟ 
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مريم مرتبكه : يكفى حزني على موت صديقة عمرى هناء 

ــهر  ــالم فى ش ــاء الع ــع أنح ــة إلى جمي ــزت فى جول ــيأخذك ع الأب : س
ــك ــه كل هم ــى في ــل زواج تنس عس

مريم : أبى أنا لم أشعر يوماً ناحية عزت هذا بأى مشاعر 

الأب : لا يهم بعد الزواج ستحدث بينكم عشرة وألفه ومحبه 

مريم : صدقنى يا أبى أنا غير مستعده لهذه الخطوة الآن 

الأب : لقــد تــم الاتفــاق عــى كل تفاصيــل الــزواج لقــد انتظــر عــزت 
كثــراً فى طلــب يــدك ويحبــك، و رجــل مــن الصعــب أن ترفضــه فتــاة 

مريم : أبى أنا ابنتك الوحيدة لماذا تفعل بى هذا..؟

الأب : بــل هــى الســعادة التــى أقدمهــا لــك، إلا إذا كان هناك شــخصاً 
آخــر فى حياتــك ربــا هــو أفضــل مــن عــزت وقتهــا ربــا يكــون لديــك 

الحــق فى الرفــض وأنــا فى مراجعــة حســاباتى. 

تعــود مريــم لصمتهــا وتشــعر فى لهجــة أبيهــا بخبــث كأنــه قــد عــرف 
مــا بينهــا وبــن أشرف وتفكــر بسرعــة، ربــا ينتقــم مــن أشرف لــو أصرت 
عــى هــذا الرفــض لم تعــد تســتطيع الحديــث فقالــت : أبــى فقــط أعطنــى 

بعــض الوقــت للتفكــر. 

ــبوع  ــك الأس ــك زفاف ــد أخبرت ــر لق ــا للتفك ــد وقت الأب : لا يوج
ــط  ــرة وس ــادر الحج ــرف يغ ــال،  وان ــا يُق ــاك كلام ــد هن ــادم ولم يع الق
ــا  ــد حبه ــى تفق ــذاب وه ــن الع ــواط م ــا بأس ــرة تضربه ــن الح ــة م حال

وحبيبهــا......

***
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لم تجد مريم أى حل تتخذه بعد قرار أبيها بالزواج من عزت 

ــه ســوى  ــه لم تجــد مــا تقول ــرد علي ــى اتصــال أشرف لهــا لم تعــد ت حت
ــة  ــذ بداي ــه من ــة متوقع ــذه اللحظ ــت ه ــت، كان ــا فى صم ــكاء وحده الب

ــا . ــة حبه قص

كانــت تعلــم تلــك النهايــة المنتظــرة، طريقهــا مختلــف عــن أشرف ليت 
الحــب كان بيديهــا فتمســكه وتلقــى بــه للســاء...للفضاء بعيــداً عنها 

ــن  ــزواج م ــا بال ــر له ــر المنتظ ــاء والمص ــرضى بالقض ــا س ــدو أنه يب
شــاباً لا تحبــه وأجــرت عــى الــزواج منــه، طرقــات عــى بــاب الحجــرة 
ــزت  ــاء ع ــد ج ــتعد لق ــا اس ــاب هي ــح الب ــري ويفت ــا ص ــوت أخيه وص

ــك . ــد مقابلت ويري

مريم تمسح دموعها : لماذا..؟

صــري يبســتم فى ســخرية : أنــه خطيبــك وجــاء لزيارتــك هيــا انــه فى 
الأســفل أسرعــي. 

ــى  ــدوء حت ــه فى ه ــا وتتبع ــح دموعه ــرة و تمس ــرى الحج ــادر ص يغ
تــرى عــزت ينتظرهــا، يجلــس وقــد وضــع قدمــه فــوق الأخــرى وينفــث 

ــيجاره الفخــم.  س

تهبــط أدراج الســلم وتصــل لــه ليمــد يــده يصافحهــا ويهمــس : أهــاً 
أميرتــى وزوجتــى. 

ــود  ــه ويع ــه جاف ــدة صامت ــت جام ــم كان ــه أو تتكل ــر ل ــم لا تنظ مري
ــة  ــك المعامل ــه لتل ــن غضب ــن ع ــا يعل ــا، فكأن ــر له ــرى ينظ ــده وص لمقع
ــحب  ــم وانس ــم وابتس ــذى فه ــرى ال ــة ص ــم ناحي ــا، ابتس ــى تفعله الت

ــدوء. ــرف فى ه ين
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ــاء وينظــر إلى ملابســها ويقــول : فســتان  ــه بكبري عــزت ينفــث دخان
رقيــق الــذى ترتديهــا ولكــن لا أرى أنــه يناســب اســتقبال عريســك اليوم 

ظلت مريم على موقفها وصمتها 

عزت فى لهجة غاضبة : لماذا لا تتحدثى معى..؟ 

مريم : لا أجد ما أقوله 

عزت : أخبرينى مشاعرك حبك 

مريم : لا أعرف ماذا أقول..!!

عزت : تحدثى عن سعادتك بالزواج من رجل مثلى 

مريم : صدقنى لن تعجبك كلماتى 

يضحك عزت بشدة : حسناً أخبرينى بعضها 

مريم : أنا لا أحبك 

يزيــد عــزت مــن ضحكــة : مــا الجديــد أن أعــرف هــذا لكــن دعينــى 
أنــا أخــرك الجديــد. 

مريــم تنظــر لــه فى دهشــة وتتابعــه وهــو يعتــدل واقفــاً : لا يتصــور أو 
يتخيــل عقلــك أنــه مــن المنطــق هزيمتــى وخطــف حبيبتــى لم يجــرؤ مــن 

قبــل أحــد عــى تحــدى عــزت. 

مريم : لا أفهم كل ما قلت..!

ــله  ــك وغس ــر قلب ــب تطه ــول، يج ــا أق ــح كل م ــل واض ــزت : ب ع
ــه.  ــت في ــى دخل ــة الت ــن الحثال ــاءه م ونق
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ــع :  ــو يتاب ــه وه ــدق في ــه وتح ــا واقف ــدل بعده ــم وتعت ــع مري تتراج
نعــم الآن فهمتــى قصــدى أشرف، لا مفــر مــن مصــرك الــزواج منــى فى 
جميــع الأحــوال هــو النهايــة، فلــن يحصــل عليــك هــذا التافــه، سأســحقه 
ــت  ــا تسرع ــادك كل ــا زاد عن ــن كل ــك أم لا، ولك ــواء تزوجت ــى س بقدم
ــم  ــوع مري ــط دم ــاً وس ــكان منصرف ــك و يغادرالم ــاد يضح ــحقة وع فى س

ــول.  ــى فى ذه ــا وه وحسرته

كيف علم عزت قصة حبها مع أشرف ؟!!

***

)محمد خطيب هناء (

نطــق عــزت جملتــه أمــام منصــور فى مكتبــه : هــو مــن أخبرنــى القصــة 
كاملــة، بعــد أن أخفيتهــا أنــت. 

ــكلة  ــذه المش ــك به ــغال عقل ــن أود إش ــم : لم أك ــد مري ــور وال منص
البســيط ســوف أعتنــى بهــا عــى كل حــال، فقــط أردت زواج مــن مريــم 

ــك.  ــى ذهن ــويش ع دون التش

ــى  ــرب إلى أخ ــق مق ــاء صدي ــب هن ــد خطي ــدس محم ــزت : المهن ع
ــه  ــم ل ــاء محمــد قصــة حــب صديقتهــا مري )رؤوف(، ولقــد أخــرت هن
مــع هــذا الوغــد وكنــت أعلمهــا منــذ زمــن لكــن عندمــا واجهــت مريــم 
ــتعل  ــا اش ــة عينيه ــاب فى حدق ــذا الش ــورة ه ــت ص ــرة ورأي فى المرةالأخ

ــى.  ــب داخ الغض

ــر فى  ــه أى أث ــون ل ــن يك ــك ول ــوم زفاف ــه ي ــررت قتل ــد ق ــور لق منص
ــا.  ــة يعثرعليه ــالم أو جث ــذا الع ه

o b e i k a n . c o m



102

عــزت : إنــه ثــأر بينــى وبينــه وأنــا مــن ســأقتله لقــد اقــرب حبيبتــى و 
يســتحق المــوت بيــدى وحدى. 

منصــور : لا تشــغل بالــك بهــذه الأشــياء، يصدرهاتــف عــزت رنينــه 
فيرفعــه إلى أذنــه ويبتســم : رؤوف....نعــم عمــل رائــع ســأكون هنــاك 

ــروا أشرف فى  ــد أح ــور : لق ــة منص ــر ناحي ــف ونظ ــق الهات وأغل
ــة الآن.  ــراف العاصم ــى فى أط ــاص ب ــزن الخ المخ

منصور : حقاً بهذه السرعة !! وماذا ستفعل معه ؟

ــه عــى التفكــر فى أخــذ  ــد المنطــق يقــول قتلــه وعقاب عــزت : بالتأكي
مــا أملــك مــن الأفضــل ياحمــاى العزيــز أن تحــر معــى تلــك اللحظــات 

ســتعجبك كثــراً وضحــك بقــوة ضحكــة أرعبــت منصــور نفســه .

***
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المصير

عــر بــاب المخــزن الخشــبى الضخــم يدخــل عــزت وبجانبــه منصــور 
والــد مريــم وأخيهــا صــرى وعــى المقعــد الخشــبى جلــس أشرف وحوله 

الكثــر مــن الرجــال. 

ــمئزاز وأشرف  ــاء واش ــه بكبري ــر ل ــزت وينظ ــد ع ــول المقع ــدور ح ي
ــى..؟  ــف خطيبت ــد خط ــن تري ــت م ــه : إذن أن ــزت ب ــه وصرخ ع يتابع

ــن  ــرف م ــل ولا أع ــن قب ــك ولم أراك م ــا لا أعرف ــة أن أشرف فى دهش
ــكان..!!  ــذا الم ــى إلى ه ــم ب ــاذا جئت ــك..!! لم ــون خطيبت تك

ــاذجه  ــى الس ــت ابنت ــد خدع ــب : لق ــه فى غض ــف أمام ــور يق منص
ــا.  ــاعرها وقلبه ــت بمش ولعب

ــة  ــاة طيب ــم فت ــري : مري ــرب ص ــى اق ــول حت ــه فى ذه أشرف يتابع
وســهل خداعهــا تصــورت أننــا ســنرضى بــك زوجــاً لهــا وبعدهــا تصبــح 

ثــرى وواحــد مــن العائــات الكبــرة لقــد توهمــت بغبائــك. 

أشرف : أنا لا أصدق ما أسمعه ولا أستطيع استيعابه 

منصــور : هــل تعلــم مــن يكــون منصــور أثــرى أثريــاء مــر ورجــل 
المجتمــع المعــروف...؟
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ــن  ــرة م ــاة فق ــا فت ــم أنه ــه مري ــى ب ــا أخبرتن ــى كل م أشرف : صدقن
ــطه  ــى متوس أسرة مث

صــرى : لمــاذا أنــت خائــف هكــذا وتكــذب..؟ هــل المــوت جعلــك 
جبــان وتتخــى عــن حبيبتــك..؟ 

أشرف بكل قوة : أنا لا أخشى الموت ولا أكذب 

عــزت : فى كل الأحــوال فقــد تخطيــت حــدودك وتســتحق المــوت مــن 
أجل هــذا.

أخــرج عــزت ســاحه و صوبــه ناحيــة أشرف : اليــوم ســتنتهى تلــك 
القصــة الرومانســية بينكــم ولــن يعــرف لــك أحــد طريــق أو ملامــح 

ــن  ــبي م ــزء الخش ــم الج ــيارة تحط ــك الس ــكان تل ــم الم ــأة تقتح فج
ــك  ــن تل ــع م ــر الجمي ــاص ليف ــات رص ــع طلق ــوه م ــه نح ــط وتتج الحائ
ــا أشرف  ــن يقوده ــذب م ــيارة ويج ــاب الس ــح ب ــة ويفت ــادرة المباغت المب
داخلهــا بقــوة وينطلــق وســط صراخ عــزت ومنصــور بملاحقتهــا مــن 
رجالهــم وتنطلــق الســيارات خلفهــم  تتمطرهــم بالرصــاص وعــى 
ــى  ــيارة الت ــة الس ــك الطلق ــب تل ــزن تصي ــن المخ ــب م ــرى القري الكوب
ــوي إلى  ــاء وته ــرى فى الم ــى الكوب ــن أع ــقط م ــا أشرف وتس ــد فيه يتواج

ــا.  ــع يتابعه ــاق والجمي الأع

ولم يصعد أحداً منها أو ينجو لقد غاصت إلى الأعماق 

***

)بعدها وجدت نفسي داخل تلك الحجرة أعواماً عديدة( 
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نطــق أشرف جملتــه أمــام هنــد وهــو ينهــار باكيــاً ومــع الدمــوع تــرق 
الشــمس لقــد ظــل طيلــة الليــل يــروى لهــا قصتــه وســط بــكاء مــن هنــد 

هــى الأخــرى بعــد أن اســتمعت لــه.

وتقــول : يالهــا مــن قصــة مثــرة ورهيبــه يــا إلهــى ولكــن هنــاك الكثــر 
مــن النقــاط الغامضــة التــى لم أفهمهــا فى قصتــك مــن هــذا الرجــل الــذى 
ــرق..؟   ــن الغ ــاذك م ــم إنق ــف ت ــيارة..؟ وكي ــم فى الس ــن بينه ــذك م أنق
ومــن قتــل هنــاء ولمــاذا..؟ ومــن الخفــى الغامــض الــذى يطــارد مريم..؟ 

ومن وضعك فى المستشفى طيلة كل تلك السنوات..؟ 

القصة غير كاملة 

أشرف : لا أعلم وأخذ ينهار باكياً وهى تحتضنه فى شوق وحب 

مــن المؤكــد أن مريــم لا تعــرف أنــك بــن جــدران الجنــون منــذ ذلــك 
الحــن لقــد كان الظلــم كبــرا فى قصــة حبكــم 

أشرف : سوف أقتلهم جميعاً 

هنــد : لا دمــاء بعــد اليــوم أشرف أنــا أحبــك ولا أتخيــل الحيــاة بدونك 
ــأعطيك  ــى س ــد صدقن ــن جدي ــاً م ــاة مع ــدأ حي ــا أن نب ــد الآن يمكنن بع
الســعادة التــى فقدتهــا طيلــة عمــرك  وأخــذت تبكــى معــه وتقبــل رأســه 

ــم  ــف وه ــه والضع ــوق ل ــل والش ــذا الرج ــن له ــذا الحن ــعر به وتش
يتبــادلان القبــات ولم تســتطع هنــد أن تمنــع نفســها وهــى تستســلم بــن 

ــرأة.  ــك الم ــا تمل ــلمه كل م ــه وتس يدي

***
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تســتيقظ هنــد عــى الفــراش تنظــر إلى الشــمس التــى أوشــكت عــى 
الغــروب وتعيــد ذاكرتهــا وتــرخ فى نفســها : كيــف فعلــت هــذا..؟

كيف سلمت نفسى له..؟ ولماذا..؟

ــادح  ــأ ف ــه، خط ــن يدي ــت ب ــد ضعف ــديد لق ــدم الش ــعرت بالن ش
ــك  ــال إلى تل ــا الح ــل به ــى أن يص ــدم ع ــد الن ــر فى أش ــيم ولا يغف وجس
النقطــة، لقــد أحبتــه بــكل قــوة وصــدق، وتألمــت مــن قصتــه العجيبــه، 
تعتــدل واقفــه و تهتــف اســمه وتبحــث عنــه فى كل غــرف الشــقة لكــن لم 
تجــد لــه أى أثــر لقــد أختفــى أشرف وتــرخ هنــد بأســمه وســط حسرتها 
الشــديدة لكــن يبــدو أنــه رحــل ولا تعــرف لــه عنــوان أو طريــق وكانــت 
ــوس  ــوى الجل ــد س ــد هن ــف ولم تج ــة لا توص ــا، صدم ــر له ــة العم صدم

عــى ركبتيهــا وتــرخ وتبكــى بــكل حرقــة وألم.

***

ــل  ــن العم ــا م ــم فصله ــد ت ــا وق ــود لمنزله ــد تع ــبوعين هن ــد أس بع
وتحويلهــا للتحقيــق ولكــن لم يهمهــا كل هــذا كانــت تعيــش أســوء أيــام 
حياتهــا وتتذكــر كل مــا مــر بهــا وتــكاد تــرخ لــكل البــر فى كل مــكان 
أيــن حبيبهــا..؟، لمــاذا تركهــا واختفــى بعــد كل مــا فعلتــه مــن أجلــه..؟، 
لقــد حاولــت الهــروب مــن حياتهــا الســابقة وقصتهــا الفاشــله مــع مــراد 
لتعيــش فى قصــة أســوء و يلقــى القــدر فى طريقهــا أشرف، كــم تشــتاق لــه 
وتتمنــى لــو تعــرف مكانــه، وتمــر تلــك الفكــرة فى رأســها تكــراراً: هــل 
أشرف يــود الانتقــام مــن عــزت ومنصــور والــد مريــم وأخيهــا صبرى.؟

هــل مــن المعقــول أنــه ينــوى قتلهــم..؟، لكــن قصتــه كــا رواهــا لهــا 
ينقصهــا الكثــر مــن الخيــوط المحــرة غــر المفهومــة، أعتقــد أنهــا ليســت 

كاملــه، هنــاك لغــز أخفــاه عنهــا ويبــدو أنــه تعمــد ذلــك. 
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ــا :  ــل نموه ــى أكتم ــدة حت ــها بش ــاوم رأس ــرة تس ــك الفك ــدأت تل ب
ــر  ــن التفس ــر م ــتجد الكث ــد س ــور بالتأكي ــم منص ــل مريم...مري أن تقاب

ــا  ــة لديه للقص

واتخــذت قرارهــا وبــدأت تبحــث عــن عنــوان أبيهــا رجــل الأعــال 
المعــروف وبعــد تحريــات وصلــت إلى أســبوع أجمعــت المعلومــات التــى 
تؤكــد زواج مريــم مــن عــزت فى الســنوات الأخــرة وأنجبــت منــه طفلــة 
ــا  ــا له ــى بناه ــدة الت ــا الجدي ــم فى فيلته ــة مري ــب مقابل ــا أن تتطل وعليه
عــزت وهنــاك كانــت هنــد تنظــر لهــا فى ذهــول لقــد كانــت تحفــة معماريــه 
رائعــه فى التصميــم وطلبــت رؤيــة مريــم وانتظرتهــا فى حجــرة الاســتقبال 
داخــل الفيــا حتــى وقعــت عــى صورتهــا وهــى تحضــن ابنتهــا يالهــا مــن 
امــرأه جميلــة كــم شــعرت بالغــرة الشــديدة منهــا حاولــت منــع نفســها 
مــن هــذا الشــعور، لكــن لم تســتطع فهــو طبيعــة مخلوقــة فى المــرأة حتــى 
ــا  ــف أمامه ــم تق ــرة ومري ــاب الحج ــى ب ــف ع ــاً يق ــاً عذب ــمعت صوت س
وتبتســم : أهــاً بحضرتــك لقــد جاءنــى الــكارت الشــخصي بــك دكتورة 

هنــد أحمــد محمــود أى خدمــة يمكننــى أقدمهــا لــك..؟

ــداث  ــر كل أح ــا وتتذك ــر له ــد تنظ ــوس وهن ــا بالجل ــر له ــادت تش ع
ــداً  ــا جي ــا وعرفته ــت معه ــس وعاش ــا أم ــمعتها عنه ــى س ــة الت القص

ــيكون  ــة س ــن أجل ــوم م ــك الي ــت ل ــا جئ ــا م ــة رب ــد : فى الحقيق هن
ــى  ــى كلمات ــوك أن تتحم ــن أرج ــأة، ولك ــة المفاج بمثاب

مريم : لقد قلقت دكتوره تفضلي أنا معك 

هند : لقد جئت لك بخصوص أشرف..أشرف حامد عزيز 
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ــا  ــع عينيه ــام وتلم ــدها للأم ــدل بجس ــى تعت ــم وه ــد مري ــز جس يهت
ــت...؟ ــن قل ــف : م ــه وتهت ــدل واقف ــوع وتعت ــص بدم وتتراق

مريــم : أشرف حامــد عزيــز، المريــض مــن خمــس ســنوات وحبيــس فى 
ــراض العقليه ــفى الأم مستش

 مريم : إذن أنت طبيبه هناك..؟؟ الآن فهمت 

هنــد : فى الحقيقــة بعــد مــرور وقــت قصــر فى العمــل وجــدت تلــك 
الغرفــة التــى يتواجــد فيهــا مريضــا منعــزلا، وعــادت تــروى لهــا مريــم 
ــى  ــة حت ــك النقط ــت إلى تل ــى وصل ــم حت ــوع مري ــط دم ــة وس القص

ــفى  ــن المستش ــرب م ــى اله ــاعده ع ــتطعت أن أس اس

مريم : وأين هو الآن..؟ 

ــرب ولا  ــه ه ــا ولكن ــذ بدايته ــم من ــة حبك ــى قص ــد أخبرن ــد : لق هن
ــى.  ــب، اختف ــن ذه ــرف أي أع

مريم : هل هو بخير وكيف حالته الصحية..؟

ــس  ــه لي ــن بأن ــى يق ــت ع ــه كن ــذ أن رأيت ــر من ــم : بخ ــد تبتس هن
مريضــاً وعــادت تهتــف تذكــرت لقــد التقطــت لــه صــورة حينــا وقفنــا 

ــل  ــى الني ع

وفتحــت هنــد حقيبتهــا و أخرجــت هاتفهــا ولامســت شاشــته وتهتف 
ــت :  ــكته وصرخ ــى أمس ــم الت ــف إلى مري ــد بالهات ــه وتم ــى صورت ــا ه ه

مســتحيل لا أصــدق مــا أراه 

هند فى قلق رهيب : ماذا هناك فى الصورة استاذه مريم..؟

مريــم ترفــع رأســها وتشــر إلى الصــورة هذا ليــس أشرف حامــد عزيز 
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ــمعه  ــا تس ــدق م ــد لا تص ــى رأس هن ــة ع ــر كالصدم ــقط الخ ويس
ــاً  ــط رأس ــا وتتخب ــب كل أفكاره ــا وتنقل ــون وجهه ــح ول ــر ملام وتتغ

ــمعه...؟  ــه وأس ــذى تقولي ــا ال ــف : م ــب وتهت ــى عق ع

مريم : إنها صورة معتز 

هند تبتلع ريقها فى اضطراب : من معتز هذا...؟

مريم : ابن عم أشرف 

هند : لم أعد أفهم أى شىء 

مريم : أخبرينى القصة التى قالها لك 

ــف  ــا تتوق ــا أشرف وهن ــا قاله ــداث ك ــا الأح ــروى له ــد ت ــدأت هن ب
مريــم : يبــدو أن معتــز أخــرك القصــة بشــكل شــبه صحيــح لكنهــا قصــة 
أشرف ليــس قصتــه لقــد عــاش فى المستشــفى باســم أشرف الآن فهمــت 
القصــة كاملــه، لقــد خدعونــى لقــد عشــت مــن أجــل حمايتــه والحفــاظ 

عــى حياتــه، ولكــن لم يكــن أشرف بــل معتــز المريــض 

هند فى قمة الذهول : معتز..!! 

مريــم : بالفعــل معتــز مريــض بالــرع  وهــو مــن قتــل هنــاء وهــو 
مــن ضرب ســيارتى وهــو مــن كان يقــف خــارج الفيــا ويتبعنــى أينــا 

ذهبــت  

هند : ما الذى تقوليه..؟ أنا لم أعد أفهم أى شىء من القصة 

مريم : سأخبرك ما أخفاه عنك معتز. 

إنــه ابــن عــم أشرف وهــو شــاب مجنــون ولديــه مــرض الــرع مــات 
ــداً فى  ــاك أح ــن هن ــد أشرف ولم يك ــه وال ــاه عم ــره ورب ــن صغ ــه م والدي
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ــان  ــط الاثن ــا ارتب ــل أشرف، وهن ــه مث ــف علي ــه ويعط ــون يحب ــذا الك ه
بحالــة نــادره وفريــده مــن نوعهــا وعلاقــة لا تصــدق لقــد أصبــح أشرف 
بالنســبة إلى معتــز كل شــىء، خصوصــاً بعــد أن عــاش مع أشرف فى شــقة 
واحــده بعــد وفــاة أبويــه، ولقــد اســتطاع أشرف إقنــاع المعلــم غريــب بأن 
يعمــل معتــز معهــم فى المطعــم ولقــد ســيطر أشرف عــى الوضــع، معتــز 
ــا  ــاة أشرف هن ــول في حي ــدأت الدخ ــوم أن ب ــو وي ــد إلا ه ــع أح لا يطي
بــدأ شــعور الغــرة يتوحــش لــدى معتــز حيــث بــدأ أشرف ينشــغل عنــه 
وهــو مــن ضرب ســيارتى بغضــب يــوم أن كان معــى، ويــوم أن حدثــت 
المعركــة مــن الشــباب الذيــن تحرشــوا بنــا هــو مــن هــاج مــن أجــل أشرف 
وضربهــم وحطــم المطعــم فــوق رؤســهم دفاعــاً عــن أشرف وهــو مــن 
أراد قتــي وأرســل رســاله عــر هاتــف محمــول مــن خــط مجهــول بعــد أن 
سرق رقمــى مــن هاتــف أشرف، وكان يتابــع خطواتــه ويتجســس عليــه  
وبســبب عملــه عنــد مكانيكــى فى صغــره لديــه خــرة فى مجــال الســيارات 

فقــرر قطــع الفرامــل وكان يقــف خــارج الفيــا ينظــر لى يتابعنــى. 

هند : كيف علمت كل هذا..؟ 

ــن  ــز اب ــرض معت ــرف لى بم ــع أشرف اع ــة م ــر مكالم ــم : فى آخ مري
عمــه، وأشرف عندمــا كنــت معــه أمســك هاتفــى ومســح الرســالة التــى 
ــه وراء  ــز، لكــن عندمــا اكتشــف أن ــد القتــل الــذى أرســله معت بهــا تهدي
ــدأ  ــف ب ــورة الموق ــا أدرك خط ــى، حينه ــوى قت ــه كان ين ــاء وأن ــل هن مقت
يخبرنــى أن الحــل الوحيــد أمامــه هــو إمــا أن يــرك أشرف ويذهــب بــه إلى 
مستشــفى الأمــراض العقليــه أو يظــل مــع أشرف دون زواج فلــن يســمح 
بدخــول أحــد بينهــا، بعدهــا تــم خطــف أشرف فى المخــزن واقتحــم معتز 
ــا ســقط  ــة كــا ترويهــا وهن ــى حدثــت الحادث بســيارته وأنقــذ أشرف حت
الاثنــان فى المــاء، عــادت مريــم تبكى بشــدة إذن فقــد مــات أشرف غرقاً فى 
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المــاء منــذ خمــس ســنوات وخدعنــى أبــى وأخــى وعــزت بأنهــم وضعــوه 
داخــل مستشــفى الأمــراض العقليــه، لكنهــم فى الحقيقــة وضعــوا معتــز 
الــذى نجــى بطريقــة مــا مــن الغــرق ولقــد أمســكو بــه ووضعــوه بــدلاً 
مــن أشرف بــورق مزيــف قدمــوه لى يثبــت أن أشرف داخــل المستشــفى، 
حتــى حينــا حاولــت زيارتــه منعونــى مــن هــذا وعلمــت أن المستشــفى 
ــم،  ــلطتهم ونفوذه ــبب س ــى بس ــى وزوج ــن أب ــره م ــل مج ــاً تعم جميع
وظــل تهديدهــم لى بقتلــه أو الــزواج والطاعــه، وكل تلــك الســنوات تــم 

خدعتــى فــكان معتــز هــو مــن يســكن ظلــات الحجــرة لديكــم. 

ــوع  ــا بالدم ــت عيناه ــد تراقص ــدق وق ــة ولا تص ــع القص ــد تتاب هن
والذهــول، ومريــم تتابــع ويشــاء الله أن يرســلك هنــاك لتخــرج الحقيقــة 

ــرى  ــة عم ــأعرفها طيل ــت س ــا كن ــا م ــى رب الت

هند : كيف تحملت الحياة وحب عمرك داخل المستشفى..؟ 

مريــم : مــن أجلــه حتــى لا يقتلــوه لكــن فى النهايــة كان وهــم لم يكــن 
. . . حبيبى

ــا  ــا ك ــاً أو مجنون ــن مريض ــز لم يك ــد معت ــن أشرف...أقص ــد : ولك هن
ــه  رأيت

ــاد  ــو ح ــرع فه ــن ال ــب م ــوع غري ــن ن ــون م ــه جن ــز ل ــم : معت مري
ــه  ــدور حول ــا ي ــرف كل م ــم ويع ــذكاء ويفه ال

هند : ولماذا أخبرنى القصة على أنه أشرف..؟ 

مريــم : لقــد أخــرك القصــة دون أن يقــول أنــه معتــز وعندمــا وقفتــم 
عنــد مــاء النيــل تذكــر مــوت أشرف معــه فى الســيارة. 

هند : يالها من قصة لا تصدق والآن أين اختفى معتز 
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ــب  ــو أح ــن قتل ــن الذي ــام م ــتعد للانتق ــو الآن يس ــع ه ــم : بالطب مري
ــه. أشرف  ــخص لى ول ش

هند : لا..لا أريده أن يقتل أحدا 

مريــم : بالطبــع وأنــا أيضــاً لــن أســمح لــه بقتــل أبــى وأخــى وزوجى 
رغــم كل مــا فعلــوه ومــا حدث 

هند : ماذا ستفعلى..؟

مريــم : بالتأكيــد ســأخبرهم أن المــاضي لم يمــت وأن أشرف مــن قتلــوه 
عــاد بصــورة معتــز لقتلهــم. 

وعــادت مريــم تبكــى بشــده وهنــد تتابعــه وهــى إلى هــذه اللحظــة لا 
تصــدق كل مــا قــد ســمعته، ولكــن هنــاك نقطــة مــن الســعادة فى قلبهــا 

بــأن حبيبهــا لم يكــن هــو مــن يحــب تلــك المــرأة 

***
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ألغاز

بعــد أن تعــود هنــد إلى شــقتها توقفــت بســيارتها بــن الظــام وأخذت 
ــا فى  ــل أنه ــن تتخي ــدث لم تك ــا ح ــر فى كل م ــوة و تفك ــى بق ــر وتبك تفك
النهايــة كانــت خاطئــة وأن أشرف ليــس أشرف، بــل معتــز وهــو بالفعــل 

مريــض وقاتــل ومجنــون إنهــا لا تســتحق أن تكــون طبيبــه. 

ــا  ــة مه ــاً فى النهاي ــس مريض ــه لي ــراراً أن ــراراً وتك ــمت م ــد أقس لق
ــن  ــت م ــه خرج ــذى أحبت ــد ال ــل الوحي ــو الرج ــخصيته فه ــت ش كان
ســيارتها وقدماهــا لا تســتطيع حملهــا، وتــكاد تســقط أرضــاً فجــأة يظهــر 
ــراد  ــده كان م ــه أو تري ــن تتخيل ــت لم تك ــا فى وق ــخص أمامه ــذا الش ه
ــمعت  ــد س ــى لق ــال حبيبت ــف ح ــخرية، كي ــم فى س ــذى يبتس ــا ال طليقه
ــل.  ــن العم ــك م ــم فصل ــذا ت ــرب له ــى اله ــرضى ع ــاعدين الم ــك تس أن

هند : أرجوك لا أحتمل أى كلام ابتعد يكفى ما أنا به 

مــراد فى عنــف : انــت امــرأة مجنونــه بــا شــك لقــد ضيعــت ســمعتى 
بفعلتــك هــذه 

هنــد : أنــت لا تحتــاج لضيــاع ســمعتك فأنــت لا تملكهــا من الأســاس 
الجميــع يعــرف ســلوكك الســىء، وثانيــاً أنــا كنــت زوجتــك فى المــاضى 

ليــس الآن يبــدو أنــك تنســى هــذا كثــراً. 
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يمســك مــراد يديهــا : لقــد فــاض بــى الكيــل وانتهــى لم أعــد أحتمــل 
رفضــك هــذا وطريقتــك القاســية التــى تتحدثــى بهــا، اســمعينى أنــا لــن 

أتــركك ســأتزوجك مــن جديــد شــئت هــذا أم أبيــت. 

هنــد تــكاد تبكــى و تتوســل إليــه : ارحــل مــن حياتــى لم أعــد أحتمــل 
أكثــر مــن هــذا لــن أكــون زوجتــك مــن جديــد ولــن أعيــش مــع وغــد 
ــن  ــا لك ــد عينيه ــق هن ــا لتغل ــب بصفعه ــده و يه ــراد ي ــع م ــك، رف مثل
ــام  ــق الظ ــذى ش ــل ال ــذا الرج ــح ه ــى تلم ــا وه ــل له ــه لم تص الصفع
ــف  ــه و يهت ــعر رأس ــرى ش ــد الأخ ــوة والي ــكل ق ــراد ب ــد م ــك ي ويمس
وقــد احمــرت عينيــه بشــكل ثائــر ومخيــف لا أحــب أن يعامــل أحــد هنــد 
ــا  ــص قلبه ــا ويرق ــف أمامه ــز يق ــرى معت ــا ل ــدق عينيه ــذا، ولم تص هك
مــن شــدة الفرحــة، تــكاد تــرخ أشرف قبــل أن تنتبــه إنهــا الآن تعــرف 
اســمه الحقيقــى وقصتــه، وبــكل قــوة يجــذب معتــز جســد مــراد، ويضــع 

ــى.  ــك بعــد الآن حبيبت ــن أســمح لأحــد بمضايقت ــده عــى فمــه ل ي

ــه  ــه عــى كتف ــن الظــام ويحمل ــد جــذب جســد مــراد ب ويختفــى وق
ويبتعــد وتعــدو هنــد تبحــث لكنهــا لم تجــده لقــد اختفــى وليــس لــه أى 
أثــر لتنتبــه إلى الكلمــه الأخــرة التــى قالهــا ولا تصــدق مــا ســمعته لقــد 
ــعاده  ــه والس ــن الفرح ــدها م ــعر جس ــه واقش ــا حبيبت ــى أن ــال : حبيبت ق

ــرة.  ــة الصغ كالطفل

***

ــب و  ــه غاض ــرة فى وج ــم الحج ــم مري ــزت تقتح ــة ع ــل شرك داخ
ــل  ــا لم تتدخ ــدوء وكأنه ــه فى ه ــى مكتب ــض الأوراق ع ــر لبع ــس ينظ يجل

مريــم بلهجــه حــاده : لم أتخيــل يومــاً أن الرجــل الــذى تزوجتــه بهــذه 
القــذارة والنذالــه والخســة. 
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يــرك عــزت الأوراق التــى أمامــه وقــد تبدلــت ملامحــه وهــى تكمــل 
حديثهــا أى بــر أنتــم وأى جــروت 

عزت يشير لها : ما هذا الأسلوب الفظ الغريب..؟

مريــم : لقــد تحملــت الحيــاة معــك بــكل قســوتها وأنــت تعلــم أننــى 
تزوجتــك عنــوة و لم تحبنــى يومــاً، إنــا أردت أن لا يتحــدث أحــداً عليــك 

ويقــول تــم رفضــك منــى ولم أقبلــك زوجــاً 

عزت : هذا هو ما جئت من أجله 

مريــم : ســنوات وأنــا أتحمــل مــرار العيــش معــك بعــد أن أخبرتمونــى 
أنــت وأبــى بــأن أشرف تحــت قبضتكــم فى مستشــفى الأمــراض العقليــه 

لكــن يشــاء القــدر ...

يقاطعهــا عــزت : أن يرســل الدكتــوره هنــد لبيتنــا فى الصبــاح لتخــرك 
ــه  ــن أجل ــت م ــا جئ ــو م ــذا ه ــس أشرف ه ــز لي ــو معت ــض ه ــأن المري ب

حســناً مــاذا بعــد هــذا..؟

تعجبت مريم فى ذهول : أنت تتلصص علّي فى منزلى 

ــا  ــزلى أن ــل تقصــدى من ــاً ويبتســم فى ســخرية : ب ــدل عــزت واقف اعت
ــرود  ــدوء وب ــود له ــه، ويع ــى داخل ــه أو تمش ــر ب ــره تتط ــم كل ح وأعل

ــا...؟   ــت إلى هن ــاذا جئ ــديد : والآن لم ش

مريم : أريد الطلاق منك 

ــى  ــت زوجت ــدث أن ــن يح ــذا ل ــى ه ــوة : صدقين ــك بق ــزت يضح ع
ولــدى منــك طفلــة أمــا بالنســبة إلى معتــز، نعــم خدعتــك، كانــت فكرتى 
بعــد مــوت وغــرق أشرف، أحسســت أننــى كنــت مخطــأ فى خطــة قتلــه؛ 
ــا حاولــت الانتحــار  ــد ورب ــة العن ــة قنبل لأن  هــذا الخــر ســيكون بمثاب
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ــن  ــات وم ــى وإن م ــد، حت ــن جدي ــش م ــررت أن يعي ــذا ق ــده له ــن بع م
ســوء حــظ هــذا المعتــوه معتــز أن طفــى عــى ســطح المــاء بعــد ســقوطها 
فطلبــت مــن رجــالى حملــه وقــررت ســجنه فى مــكان مناســب لــه 
وبــأوراق جديــدة ووضعــت اســم أشرف بــدلا مــن معتــز لــولا ظهــور 
ــت  ــا طلب ــفى، بعده ــن المستش ــه م ــة إخراج ــد ومحاول ــاء هن ــك الحمق تل
ــاة  ــنوات والحي ــس س ــر خم ــد م ــى لق ــد يهمن ــز لم يع ــن معت ــص م التخل
ــره عليــك كــا كان فى  ــن يكــون تأث ــه ل ــا خــر موت ــا ورب اســتقرت بينن

ــاضي.  الم

مريــم : لكــن يحبــط الله المكــر والدهــاء الــذى صنعتمــوه ويفــر معتــز 
بــن مخالبــك القــذره، ليعــود برغبــة الإنتقــام لإبــن عمــه أشرف 

يضحــك عــزت : مــن يكــون معتــز هــذا..؟، صدقينــى لم يخطــر عــى 
بــالي، إنــه كالذبابــة يمكننــى ضربهــا بيــدى فى أى لحظــة. 

مريــم : صدقنــى معتــز لم يخــرج إلا بحكمــه مــن الله ســيكون وراءهــا 
الانتقــام مــن كل مــن ظلمــه، كل مــا أريــده وجئــت لــك بــه أن تتطلقنــى 

لم يعــد بيننــا حيــاة بعــد كل هــذا. 

عــزت : أنــا لا أتــرك أى شــىء أملكــه إلا بإذنــى وبإرادتــى، شــئت أم 
أبيــت ســتظل زوجتــى 

ــخصاً فى  ــره ش ــا لم تك ــه : أنه ــس بسرع ــى تتنف ــم وه ــعرت مري وش
ــل  ــذا الرج ــل ه ــا مث حياته

***

ــات  ــا بكل ــا وتوقظه ــف له ــا تهت ــتيقظى...هند...بدأت أمه ــد اس هن
متتاليه تعتدل هند و تشــعر بجســدها متعبــاً، مرهقاً وتقول : مــاذا هناك..؟
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مــاذا حــدث يــا أمــى لمــاذا توقظينــى..؟ أمهــا تعــال شــاهدى التلفــاز 
بسرعــه. 

تقفــز هنــد مــع أمهــا و تفــرك عينيهــا وتنظــر إلى شاشــة التلفــاز وأمهــا 
ــل  ــة لرج ــس جث ــدو أم ــم وج ــول أنه ــوادث يق ــج ح ــه برنام ــول : إن تق
مشــنوق عــى شــجرة فى طريــق زراعــى بعدهــا علمــت أن هــذا الرجــل 

المقتــول مــن صورتــه أنــه مــراد زوجــك الســابق. 

تتراجــع هنــد تنظــر لا تصــدق فى ذهــول وقلــق وتتذكــر لحظــة أن حمله 
ــذا  ــب ه ــا لا تح ــا، لكنه ــن أجله ــه، م ــد قتل ــا لق ــه أمامه ــى كتف ــز ع معت
ــه  ــذى أحبت ــل ال ــز الرج ــون معت ــد أن يك ــل ولا تري ــلوب ولا القت الأس
بمثــل هــذه الصــورة المتوحشــة، تعلــم أنــه مريــض ويحتــاج إلى العــاج 

ــه  يقاطــع صمتهــا وتفكيرهــا صــوت أمهــا : رغــم أننــى لم أكــن أحب
يومــاً لكنــى حزنــت مــن نهايتــه المحزنــه، لكــن مــن قتلــه بهــذه البشــاعة 

ولمــاذا..؟ 

هنــد تديــر ظهرهــا فى حــزن  بالتأكيــد شــخصية مثلــه لهــا الكثــر مــن 
الأعــداء. 

أمها : نسيت أن أخبرك لقد اتصل حسام بك أمس 

هند تتذكر وتغلق عينيها قليلًا : من حسام هذا..؟

أمها فى دهشة : خطيبك 

هنــد ترفــع كفيهــا فى تعجــب : ياإلهــى لقــد أخبرتــك أن هــذا الموضوع 
انتهــى، ولم أعــد أفكــر بــه وليــس هنــاك شــيئاً بيننا. 

ــا  ــك م ــث مع ــة والحدي ــك الليل ــيأت لزيارت ــال أن س ــد ق ــا : لق أمه
ــدث.  ــا ح ــم كل م ــك رغ ــكاً ب ــزال متمس ي
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 هنــد تبتســم فى ســخرية : حتــى بعــد أن علــم بــأن حبيبتــه هربــت مــع 
مريض..؟

ــرار  ــم بق ــه عل ــى أن ــك وأخبرن ــن اختطف ــه م ــه أن ــد أخبرت ــا : لق أمه
ــجعه  ــراً فش ــر كث ــذا الخ ــعد به ــفى، وس ــل فى المستش ــن العم ــك م فصل

ــدة. ــة جدي ــح صفح ــد وفت ــن جدي ــدم م ــى التق ع

هنــد فى لهجــة حــادة : أمــي صدقينــى لســت مســتعدة لدخــول رجــاً 
جديــداً فى حياتــى، وتبتعــد منصرفــة إلى حجرتهــا، لابُــد أن يبتعــد حســام 

عــن حياتــى قبــل أن يقتلــه مــراد هــو الآخــر. 

فجأة يدق جرس الباب 

هنــد فى قلــق وتوتــر: لابــد أنــه حســام جــاء ومعــه الأمــل مــن جديد، 
ســأكون هــذه المــرة فى منتهــى الحــزم حتــى لا يعود مجــدداً. 

تعــود أمهــا تهتــف لهــا و تتطــرق البــاب، هنــد تنظــر لهــا حســناً أمــى 
أعلــم لقــد جــاء حســام.

ــمه  ــول اس ــره يق ــخصاً أراه لأول م ــل ش ــام ب ــس حس ــا : لا، لي أمه
أشرف. 

ويــدق قلــب هنــد ويــرخ بــكل عنــف لا تصــدق، وتقفــز وتخــرج 
ــه :  ــه وفى ســعاده تهمــس ل ــز الــذى ينتظرهــا فتقــرب من وتنظــر إلى معت

ــز لا أصــدق.  معت

يبتســم لهــا وتقــرب منــه وتنظــر فى لهفــه وشــوق كبــر و يبادلهــا نفــس 
الشــوق ويقــول : أريــد الحديــث معــك. 

هند : لحظات سأقوم بتبديل ملابسي والخروج معك. 
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ــل  ــز لقــد رأيتــك مــن قب ــد وتقــرب مــن معت أمهــا تتابعهــا مــن بعي
أتذكــر وجهــك جيــداً، لم يعلــق معتــز عــى حديثهــا وهــى تفكــر لحظات، 

حتــى عــادت هنــد بسرعــه تشــر لــه : هيــا بنــا 

أمهــا تهتــف لهــا وتقــرب منهــا وتميــل عــى إذنهــا وتهمــس فى هــدوء : 
مــن هــذا الرجــل وأيــن يذهــب معــك..؟ وإلى أيــن..؟

ــع  ــام وم ــد حس ــا بالتأكي ــا أمه ــر له ــقة، تنظ ــاب الش ــرس ب ــأة ج فج
ــا  ــام، وأمه ــى الس ــم ويلق ــذى يبتس ــام ال ــر إلى حس ــح وتنظ ــا تفت كلماته
تتابــع فى قلقــل وتوتــر هــذا الموقــف الســيئ وهنــد تعــر بجانبــه دون أن 
ــر  ــات ينظ ــف لحظ ــذى وق ــز ال ــا معت ــة، ومعه ــه كلم ــه أو تكلم ــر ل تنظ
ــام إلى  ــح حس ــت ملام ــد تبدّل ــرات وق ــادلان النظ ــم يتب ــام وه إلى حس
ــا  ــعر أمه ــا، تش ــداً بينن ــاك موع ــس هن ــد : ألي ــر إلى أم هن ــب،  يش الغض

ــه  ــه : انه...ان ــروف متقطع ــول بح ــة وتق بالربك

ــة  ــم إذاع ــد ت ــون فق ــن يك ــا م ــأخبرك أن ــة : س ــة قوي ــام فى لهج حس
صورتــه يــوم هروبــه معهــا ووصفــوه بالمجنــون الخطــر، هــذه المــرة لــن 
أعــود وانــرف حســام فى قمــة غضبــه وســخطه، ودهشــة أمهــا : الآن 

ــذا.  ــه ه ــن المجنون ــه اب ــن رأيت ــرت أي تذك

***

لماذا قتلته...؟

كان سؤال هند داخل سيارتها فى إحدى الطرق الخاليه 

ــه عمــراً  ــاً مــن الــر لــك لقــد كتــب ل ــز : لقــد كان يمثــل جانب معت
ــى لم  ــا، ولكن ــك يومه ــم علي ــفى وتهج ــوم إن كان فى المستش ــداً ي جدي
ــت  ــك كن ــب وصول ــت أترق ــى كن ــه أنن ــوء حظ ــن س ــه وم ــتطع قتل أس
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ــك.  ــرض طريق ــه يع ــى رأيت ــك حت ــث مع ــاج للحدي أحت

هند : معتز لا أريدك بهذا الأسلوب وهذه الطريقة بعد اليوم 

معتــز فى دهشــة : لقــد ذكــرت اســمى فى شــقتك والآن يتكــرر كيــف 
علمــت بهــذا الاســم..؟ 

هنــد فى حــزن : لمــاذ أخفيــت عــى ِ الحقيقــة وأخبرتنــى القصــة 
ومحيتهــا...؟؟  بهــا  شــخصيتك  وتجاهلــت 

معتــز : لأن هــذه هــى الحقيقــة أنــا لا شــىء بعــد مــوت أشرف فلــم 
أحــب غــره ولم أســتطع إنقــاذه يــوم غرقــه. 

هنــد : لقــد انتهــت القصــة عنــد هــذا دعنــا نبــدأ مــن جديــد يمكننــى 
تقديــم كل الأوراق والمســتندات وفتــح القضيــة مــن جديــد وإخراجــك 

مــن كل التهــم 

ــا  ــيقتلونك ب ــد س ــذا، بالتأكي ــن كل ه ــك تفعل ــن يتركون ــز : ل معت
رحمــه لم يعــد يهمنــى أى شــىء لقــد كتــب الله لى عمــراً جديــداً مــن أجــل 
القصــاص منهــم، ولكــن مــا لم أتوقعــه أن يــدق قلبــى لأحــد بعــد أشرف، 

فأنــا لم أعــرف يومــا ًمــا هــو الحــب. 

ــى  ــت الآن أنن ــك وعلم ــد أحببت ــع : لق ــل و يتاب ــر فى خج ــد تنظ هن
ــاً حينــا منعــت أشرف مــن الحــب فقــد كان يمثــل لى أشرف  كنــت مخطئ
الأب والأخ والصديــق لقــد تربيــت عــى حبــه وحنانــه وصدقينــى حالــة 
الغضــب التــى تداهمنــى أفقد الســيطرة عــى نفسي لســت مجنونــاً، ولكن لا 
أمتلــك القــدرة عــى منــع نفــي من الغضــب والهيــاج ..وصمــت لحظات 
وأكمــل والقتل...وكثــراً لا أتذكــر مــا قمــت به أو مــا فعلته حــن ثورتى. 
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هنــد : كل هــذا يمكننــا علاجــه مــع الوقــت أنــت لم تتلقــى أى عــاج 
طيلــة عمــرك لهــذا المــرض. 

معتز : هل تعلمى لماذا جئت بك اليوم...!!

هند : لماذا..؟

معتز : ربما لرؤيتك للمرة الأخيرة. 

هند وقد بدأت تبكى : معتز لا تقول هذا لا أتحمل الحياة دونك 

معتز : لقد قررت بدأ المعركة التى أخبرتك بها يوماً 

سأقتلهم جميعاً. 

ــى  ــك الت ــر كل قرارات ــا يغ ــرا رب ــراً أخ ــاك أم ــن هن ــد : ولك هن
اتخذتهــا. 

معتز : لا توجد أى قوة تمنعنى من هذا 

ــادت  ــى ومنك..إنه..وع ــوى من ــوة أق ــاك ق ــل هن ــى ب ــد : صدقن هن
للصمــت لحظات..وهمســت فى حزن..ابنــك 

معتز ينظر ولا يصدق ما سمعه ويهتف : غير معقول.

هنــد : هــذا مــا حــدث وشــعرت بــه أمــس وبالنســبة لطبيبــة مثــى كان 
ســهلًا عليهــا معرفــة هــذا لقــد كانــت الليلــة الوحيــدة التــى قضيتهــا فى 

شــقة أبــى القديمــة الســبب فى هــذا الحمــل. 

يعــود معتــز لصمــت طويــل حتــى تقاطعــه هنــد : معتــز.. أرجــوك لا 
تجعــل هــذا الابــن يعيــش يتيــاً. 
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ــا  ــن أن يتركون ــن الممك ــؤلاء الأشرار م ــورى أن ه ــل تتص ــز : ه معت
نعيــش فى ســعاده كــا يتخيلهــا عقلــك..!!، ســيقلونى لا أشــك فى هــذا 

ــع الحــالات ميــت. ــا فى جمي أن

ــو  ــاً ول ــم جميع ــد عنه ــا نبتع ــول يمكنن ــن الحل ــر م ــاك الكث ــد : هن هن
ــر.  ــارج م ــفر خ ــر للس ــر الأم اضط

معتز : هند لن أترك الثأر الذى بينى وبينهم ولا حق أشرف 

ــارت  ــا وانه ــداً جبانً ــن أب ــاك لم يك ــأن أب ــاً ب ــى يوم ــرت ابن ــا أخ ورب
ــم  ــن حوله ــواء م ــطع الأض ــأة تس ــدة، فج ــه بش ــكاء و تحتضن ــد فى الب هن
ــن  ــات م ــق الرصاص ــرة وتنطل ــلحة وذخ ــون أس ــال يحمل ــر رج ويظه

ــات.  ــع الاتجاه جمي

***
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اغتيال

) يبــدو أنــك بعــد مــرور كل تلــك الســنوات ســتبقي كــا أنــت فتــاة 
مجنونــة لم تتغــر (، كلــات غاضبــة منفعلــه مــن والــد مريــم داخــل فيلتــه 
وهــى تقــف أمامــه، و يكمــل حــواره : كيــف يمكــن الذهــاب إلى عــزت 

والتحــدث معــه هكــذا...؟ 

مريم : أبى لقد اعترف عزت بكل وقاحه بما فعله 

أبيهــا : مــا حــدث كان مــاض وانتهــى  أنــت الآن لديــك الأسرة التــى 
تحتــاج للرعايــة، صفحــات مــن الرمــاد ليــس لهــا فائــدة لا تعيــد فتحهــا، 

لقــد أحبــك عــزت وفعــل كل هــذا مــن أجلــك. 

مريــم : للأســف يــا أبــى لقــد كنــت أيضــاً شريــكاً معــه فى كل هــذا 
قتلــم الرجــل الــذى أحبــه وألقيتــم بإنســان لا ذنــب لــه فى حجــرة مظلمه 

أبيهــا : صدقينــى أنــا مثلــك لا أعــرف معتزهــذا، لقــد أخبرنــى عــزت 
ــرف  ــن لم أرَ أو أع ــة لك ــه فى المصح ــم وضع ــون وت ــذا مجن ــأن أشرف ه ب

مــن هــو الــذى تــم وضعــه..!

مريــم : لا فائــدة أبــى، لقــد اهتــزت صورتــك التــى عشــت أرســمها 
ــاً،  ــل أشرف يوم ــك قت ــا ومحاولت ــة كله ــد بالقص ــى هن ــد أخبرتن ــك لق ل
لقــد كنــت ضحيــة صفقــة مشــركة بينــك وبــن عــزت، لقــد تــم بيعــى 
ــابا  ــا كان أشرف ش ــدة، رب ــك الوحي ــى ابنت ــيت أنن ــال نس ــل الم ــن أج م
فقــرا ولكــن كنــت أحبــه، للأســف ســتبقى دمــاء أشرف بــن أصابعــك 
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أنــت وأخــى صــرى وعــزت وانصرفــت دون أن يتكلــم أبيهــا، بــل نظــر 
إلى أصابعــه وكأنــه يــرى فعــا دمــاءً تتســاقط.

***

فى لحظــة يضــع معتــز يــده عــى رأس هنــد لتهبــط فى الأســفل ويأخــذ 
ــيارة  ــرق الس ــات تخ ــط طلق ــع وس ــكل سري ــدور بش ــادة وي ــد القي مقع
ــام  ــر الظ ــأة ع ــر فج ــيارات تظه ــوت س ــمع ص ــو يس ــق وه وينطل
ــع  ــد تض ــه وهن ــه ل ــم نصب ــخ ت ــار شرس وف ــة وحص ــات بخاري ودرج
يدهــا عــى أذنيهــا مــن صــوت الطلقــات، وعــر الطريــق الواســع يشــق 
ــد  ــك لق ــى كتف ــاء ع ــاك دم ــز هن ــرخ : معت ــد ت ــق، وهن ــز الطري معت
أصبــت لكــن معتــز لم يهتــم أو يــرد عليهــا، فجــأة تعــرض طريقــه تلــك 
ــد  ــه بقــوة ومعهــا ترتطــم هن الســيارة، يحــاول تفاديهــا قبــل أن تصــدم ب
داخــل الســيارة وتفقــد وعيهــا ليــرخ معتــز بــكل قــوة وهيــاج وصراخ 
وغضــب، ومــع دورانــه بالســيارة ينطلــق مــن جديــد عــر طريــق طويــل 
وحــده فى أقــى سرعــه لم يبــال للجــرح أو الدمــاء، ويتذكــر فى جــزء مــن 
ــوت أشرف  ــوم م ــف ي ــذا الموق ــن ه ــه م ــه قريب ــرت ب ــات م ــة لحظ الثاني
وســقوط الســيارة فى المــاء لا يريــد أن يتكــرر مــوت مــن معــه ثانيــا،  هــذه 
المــرة حبيبتــه ومعهــا ابنــه فى أحشــائها، لكن يبــدو أن القــدر لم يعطيه فرصة 
الهــرب لتعــرض طريقــة فجــأة شــاحنه ضخمــه وتجــره عــى الــدوران 
بشــكل غــر طبيعــى وتميــل عــى جانبهــا، وبسرعــة يحــاول معتــز إخــراج 
ــة عــى رأســه  ــة القوي هنــد وينجــح فى هــذا، ويشــعر فجــأة بهــذه الضرب
فتســقطه، ويحــاول الســيطرة والتماســك لكــن يفقــد وعيــه بجانــب هنــد. 

***
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بين أنياب الشر 

ــه  ــرة غريب ــه داخــل حج ــذى حول ــز وينظــر للمــكان ال ــتيقظ معت يس
لم يراهــا مــن قبــل وقــد تــم معالجــة كتفــه مــن الإصابــة، بعدهــا يقــرب 
منــه طبيــب بردائــه الأبيــض ينظــر لــه ويتحــدث إلى رجــل آخــر بجانبــه 
ــذى  ــز ال ــب معت ــذى جان ــد ال ــذب المقع ــة يج ــوداء أنيق ــة س ــدى بدل يرت

يشــعر بــالألم، ويقــول : أيــن أنــا..؟ مــن أنتــم..؟ أيــن هنــد..؟ 

الطبيب : الدكتوره هند بخير إنها فى الحجرة التى جانبك. 

ــم  ــد ت ــدى حســان لق ــدم مج ــا  المق ــه أن ــر إلى نفس ــق يش ــل الأني الرج
ــد  ــك، لق ــر فى حالت ــاء لننظ ــى أطب ــك ع ــيتم عرض ــك، وس ــض علي القب
ــك  ــه بأن ــة غريب ــا بقص ــى أخبرتن ــد الت ــورة هن ــع الدكت ــق م ــم التحقي ت
لســت أشرف حامــد المريــض الخطــر الهــارب، بــل ابــن عمــه معتــز ولقــد 

ــاً.  وضعــك رجــل أعــال يدعــى عــزت ظل

ــرق  ــأة يط ــت أشرف فج ــى لس ــت أنن ــا يثب ــديّ كل م ــم ل ــز : نع معت
البــاب ويدخــل رجــل يرتــدى ملابــس شرطــة يشــر لــه المقــدم مجــدى 

ــد.  ــورة هن ــر الدكت أح

معتــز : لقــد عشــت ســنوات كثــرة مجــراً داخــل حجــرة مظلمــه بعــد 
ــه  ــروف كلمات ــة ح ــع نهاي ــى أشرف م ــن عم ــه اب ــزت ورجال ــل ع أن قت
ــز  ــو معت ــه نح ــه تتج ــوات سريع ــرة وبخط ــل الحج ــد تتدخ ــت هن كان
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ــق  ــن القل ــف م ــى يتوق ــد كاد قلب ــك لق ــف حال ــده : معتزكي ــك ي و تمس
ــك  ــراراً مقابلت ــم تك ــت منه ــك وطلب علي

معتــز يبتســم : أنــا بخــر حبيبتــى ويعــود للنظــر ناحيــة المقــدم مجــدى 
ويقــول : لكــن لمــاذا تطاردنــا الشرطــة وتطلــق علينــا الرصــاص داخــل 

الســيارة بهــذا الشــكل. 

المقــدم مجــدى : هــذا لم يحــدث منــا لقــد تــم الإبــاغ عنكــم مــن قبــل 
شــخص يدعــى حســام ســليمان خطيــب الدكتــوره هنــد فقــد كان يتبعكم 

ــة  ــاك حادث ــت هن ــم، كان ــاد عنك ــم الإرش ــث ت ــا إلى حي ــا ذهبن عندم
ــاً.  ــى أرض ــت ملق ــق وأن ــى الطري ع

معتــز : إنهــم رجــال عــزت صدقنــى هــم مــن حاولــوا قتــى ويبــدو أن 
وصولكــم فى الوقــت المناســب منعهــم مــن هــذا وهربــوا. 

المقــدم مجــدى : الطلقــات الموجــوده عــى ســيارة الدكتــورة تثبــت بــأن 
هنــاك فعــاً مــن حاولــوا قتلكــم، لكــن ربــا لم يكن عــزت كما تقــول أنت 
فهــذا إتهــام لرجل مجتمــع معروف وثــرى ومن الصعــب إثبات هــذا عليه. 

هند فى توسل : صدقنى ما نقوله هو الحقيقة. 

ــك  ــراج عن ــيتم الإف ــوره س ــناً دكت ــاً حس ــدل واقف ــدى يعت ــدم مج المق
ــاعدة  ــة مس ــرى بتهم ــرة أخ ــة م ــى النياب ــك ع ــم عرض ــى يت ــة حت بكفال
مريــض عــى الهــرب، أمــا هــو فســيتم تحويلــة عــى لجنــة طبيــة وعليــك 
ــا  ــور عندن ــو مذك ــا ه ــد ك ــس أشرف حام ــخص لي ــذا الش ــات أن ه إثب

معتز : هل حديثى معك يثبت لك بأننى مريض أو مجنون...؟

ــى  ــذا الأوراق الت ــاً كه ــك حك ــا لا أمل ــف أن ــدى : للأس ــدم مج المق
ــر كل  ــداً تظه ــاً ج ــارب و قريب ــر وه ــض خط ــك مري ــت بأن ــى تثب مع
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ــون ؟ ــن تك ــن أنت..وم ــرف م ــورة ونع الص

***

بعــد محــاولات شــاقة تحــاول فيهــا هنــد إثبــات شــخصية معتــز الحقيقة 
يتــم تحويــل معتــز إلى المحكمة وتقف هنــد بجواره بــن القضبــان الحديدية 
فى حــزن ودمــوع : إن شــاء الله ســيكون القــاضى عــادلاً وتأخــذ بــراءة من 
كل التهــم، المحامــى يقــول إن إثبــات أنــك معتز مضمــون بــالأوراق التى 
ــه مــع أشرف.  ــم في ــم الــذى كنــت تقي ــزل القدي ــا عليهــا مــن المن حصلن

معتــز فى لهجــه غاضبــة : صدقينــى كل مــا يهمنــى هــو قتلهــم، لا أريــد 
العــودة للمستشــفى أو دخــول الســجن، أو حتــى الإعــدام قبــل الثــأر. 

أنــا أعلــم بأننــى مريــض وفعلــت الكثــر مــن الجرائــم أســتحق عليهــا 
ــا أفقــد  المــوت ربــا فعلتهــا بــدون قصــد أو وعــى، ولكنهــا حدثــت فأن
الســيطره عــى نفــي وهــذا هــو المــرض الــذى لا يفارقنــى، لا أخشــى 

المــوت، بــل لا أريــده قبــل الانتقــام .

فجــأة تعتــدل القاعــه بدخــول القــاضى وهنــا يتم ســاع الحكــم بإثبات 
أن معتــز ليــس أشرف، شــعرت هنــد بســعادة مــن كلــات القــاضى الــذى 
أصــدر حكــاً مفاجئــاً لهــم بالســجن بتهمــة الــروع فى قتل عــزت بوجود 
الشــهود التــى أثبتــت تلــك التهمــه، وهنا يبتســم عــزت داخــل المحكمة و 
يقــرب مــن قفــص معتــز وبجانب هنــد التــى تنهــار بالبــكاء يقــول معتز: 
هــل تصــورت بأنــك بهــذا الســجن ســتفلت مــن المــوت لا انتظــره، فى 
الداخــل الكثــر مــن رجــالى هنــاك وضحــك بســخرية  وســط حالــه مــن 
الغضــب والســخط مــن معتــز، وهــم يجذبونــه وســط بــكاء حاد مــن هند. 

***
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 السجن

ــزت  ــام ع ــا أم ــم جملته ــت مري ــعادة الآن..؟ ( نطق ــعر بس ــل تش )ه
الــذى نظــر لهــا وقــال : لمــاذا هــذا الحــزن فى وجهــك..؟ هــل مــن أجــل 
ــه  ــهل أن أترك ــن الس ــجن..؟ كان م ــه فى الس ــذى ألقيت ــوة ال ــذا المعت ه
وبرصاصــة بســيطة أنتهــى منــه، ولكنــى فضلــت ســجنه بعــد الفضيحــة 
التــى ســببها أمــام النــاس بأننــى وراء كل مــا يحــدث لــه، فــكان الاختيــار 
الأنســب هــو وضعــه فى الســجن، وفى الداخــل ســأنتهى مــن هــذه البقعــه 

الســوداء فى حياتــى .

مريــم فى شــدة الغضــب : أى بــر أنــت لتقتــل بهــذه الســهولة 
والبســاطه، أى شــيئ اقترفــه هــذا المســكين ؟؟!!

ــوف فى  ــم الوق ــل ذنبه ــة : ب ــه المعلق ــو صورت ــده نح ــر بي ــزت يش ع
ــل   ــذا الرج ــق ه طري

مريم : أنت مغرور ونهايتك قريبه بلى شك 

ــم  ــى أن ينتق ــت تتمن ــذى كن ــض ال ــذا المري ــو ه ــس ه ــزت : ألي ع
ــك  ــن زوج ــك م لحبيب

ــل  ــن فى مقاب ــذا، ولك ــى ه ــاق يمكنن ــو أردت الط ــمعينى إذن ل اس
ــه.  ــذى تتمني ــم ال ــة والحل ــك الحري ــا رأي ــك م ــن ابنت ــازل ع التن
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عــادت مريــم للصمــت الطويــل وعلمــت بأنهــا لــن تســتطيع التفريــط 
ــا كان المــوت الآن أهــون  فى ابنتهــا ولا العيــش مــع هــذا الوحــش، ورب
ــا  ــق عينيه ــا تغل ــا وهن ــت تكرهه ــى أصبح ــاة الت ــذه الحي ــن ه ــا م عليه
ــذى  ــا ال ــورة حبيبه ــا ص ــى خاطره ــأت ع ــوع وي ــت بالدم ــى ترقرق الت

ــه.    فقدتــه وتمنــت المــوت مــن أجــل الذهــاب ل

***

ــد  ــن جدي ــة م ــك النقط ــود لتل ــاء ويع ــة الزرق ــز البدل ــدى معت يرت
ملابــس فقــط مختلفــه، لكنــه يبقــى كــا كان فى المستشــفى، ســجن مظلــم 
موحــش وظلــم بطعــم المــرارة والغضــب والكراهيــة ويتمنــى لــو حطــم 
الجــدران بقبضتــه وخــرج وغــرس أســنانه فى رقبــة عــزت هــذا، من شــدة 
الغضــب الكامــن فى أحضانــه، يســتمع لصرخات تســكن جــدران الحجرة 
وتصنــع صــدى مخيفــا وطيــورا ســوداء تــرب رأســه وصــدره وتوجعــه 
ويضــع يــده عــى أذنيــه : لمــاذا يضعونــه فى حجــرة منعزلــه هكــذا...؟؟

فجــأة يفتــح بابهــا ويخــرج ويــرى الجمــع الكبــر من المســاجين ويســر 
ــون  ــه ويتهامس ــم يتابعون ــل، كله ــن قب ــا م ــده لم يعده ــاة جدي ــم حي بينه
زائــر جديــد عليهــم، فجــأة يمســكه هــذا الشــخص الضخــم مــن كتفــه 
ويهتــف تعــالى معــى : معتــز لمــاذا..؟ مــن أنــت...؟ مــاذا تريــد..؟ ويســر 
معــه لهــذا الجمــع الكبــر مــن الســجناء يتوســطهم رجــل بديــن ضخــم 

أصلــع ينظــر لــه ويهتــف : تعــال هنــا واجلــس تحــت قدمــي.

ــس  ــم الجال ــو الضخ ــدم نح ــى التق ــره ع ــز ويج ــل معت ــع الرج يدف
ــك..؟ ــا تهمت ــمك...؟ وم ــا اس ــال : م ــذى ق ال

معتز ينظر فى الوجوه المرعبة التى تتابعه وتنظر له وقال : معتز 
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تهمتى الشروع فى القتل، لكنى برىء منها 

الضخــم يشــر إلى نفســه : أنــا )مــرسي( زعيــم الســجناء هنــا وكلمتــى 
هــى كل شــىء، لقــد وصلتنــا أخبــارا أنــك كنــت مجنونــا..؟ قبــل مجيئــك 

هنــا..!! هــل هــذا صحيــح..؟

لم يجيبه معتز حتى صرخ  مرسي : لماذا لا تتحدث..؟

معتــز ظــل فى صمتــه ويشــعر بتلــك اليــد القويــة التــى تــرب كتفــه 
: تكلــم مــع المعلــم مــرسي لا تصمــت هكــذا...

معتز : لست مجنوناً، بل مريضا 

ــدك  ــع ي ــا إنثنــى عــى قدميــك وضــع أصاب مــرسي : لا يهــم هــذا هي
ــم بتدليكهــا.  عــى  قدمــى وق

ــده  ــح تعم ــن الواض ــذى م ــرسي ال ــث م ــن حدي ــة م ــز فى دهش معت
ــذا .  ــل ه ــن أفع ــا ل ــت : أن ــد صم ــز بع ــه  معت إهانت

ــى  ــه ع ــه ويجبران ــز ويدفعان ــد معت ــكان جس ــان و يمس ــدل رج يعت
ــا لا كلمــة تعلــو فــوق كلمتى...الطاعــه  الجلــوس ومــرسي يــرخ : هن
ــل  ــان داخ ــعر بغلي ــدأ يش ــه، وب ــرت جبهت ــد احم ــز وق ــى معت ــط وينثن فق
عروقــه ويمســك قــدم مــرسي ويجذبهــا ليســقطه مــن أعــى المقعــد وســط 
ــل  ــذى وص ــز ال ــى معت ــوا ع ــوا وتكاتل ــن هب ــن الذي ــول الحاضري ذه
لحالــة الــرع القصــوى، وضرب بقبضتــه وبقدمــه بــكل شراســه وســط 
ــم  ــد منه ــر بالمزي ــرسي يش ــب، وم ــه الغري ــه وهياج ــن ثورت ــم م ذهوله
ــدا  ــون أس ــم يقتنص ــه، كأنه ــن حول ــره م ــره كب ــوا دائ ــه ليصنع بضرب
ــذا  ــا ه ــح م ــرسي يصي ــم، وم ــو يصارعه ــد وه ــام يتزاي ــا، الزح مفترس
ــدد  ــجاعة، الع ــب الش ــرة تغل ــدو أن الكث ــلم، ويب ــل..!! لا يستس الرج
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ــده.  ــم وح ــى مقاتلته ــر ع كب

فجــأة كانــت تلــك العــى الضخمــه تنهــال عــى الســجناء لتجبرهــم 
عــى التراجــع وتــرك معتــز الــذى قــد ســقط أرضــاً و الدمــاء عــى رأســه،  
ــه وتســاعده عــى النهــوض،  ــه وتجذب ــد الرجــل الــذى يدافــع عن ــد ي تمت
ويمســح معتــز الدمــاء التــى مــن فمــه وأنفــه وينظــر لصاحــب اليــد التــى 
ــوة  ــكل ق ــرخ ب ــدق وي ــع لا يص ــم ويتراج ــن بينه ــه م ــه وأنقذت جذبت

ــه  : أشرف  صوت

فقــد كان الشــخص الــذى يقــف أمامــه هــو ابــن عمــه أشرف حامــد 
عزيــز  

***

) أنــا لا أعلــم مــن أيــن جــاء بهــذا الــرود المبالــغ فيــه..!! ( نطقــت 
ــد جملتهــا أمــام أمهــا التــى تخبرهــا أن حســام ســليمان جــاء لمقابلتهــا  هن
ــأت  ــف ت ــم كي ــا لا أعل ــول : أن ــب وتق ــة الغض ــد فى غاي ــه هن ــرج إلي تخ
ــا مــع  ــد بعــد أن قمــت بالإبــاغ عنــى بعــد مراقبتــى وأن ــا مــن جدي هن

ــز..؟!  معت

ــد  ــى لق ــك صدقين ــن أجل ــذا م ــت ه ــد فعل ــدوء : لق ــام فى ه حس
ــوء.  ــك س ــل ب ــا فع ــور رب ــون المته ــذا المجن ــن ه ــك م ــيت علي خش

أمهــا : لقــد كان عــى حــق ياهنــد وفعــل الصــواب ومــا ينبغــى لرجــل 
عاقــل عملــه، مــاذا لــو هــذا المجنــون اعتــدى عليــك أو قتلــك...؟ 

ــى  ــد : أمــي ســأخبرك إذن أمامــه لعلهــا تكــون المــرة الأخــرة الت هن
ــه مــا رأيــك..؟ ــا ســأتزوج هــذا الرجــل وأحب ــا، أن يــأت فيهــا هن
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حســام فى حــزن : يبــدو أنــك لا تعرفــن أيــن هــى مصلحتــك 
ومســتقبلك، هــذا الرجــل مريــض ومصنــف مــن أخطــر المــرضى، الــذى 

ــس إلا.   ــفقة لي ــن الش ــوع م ــه ن ــك ل فى قلب

ــرق  ــم الف ــى وتعل ــت قلب ــك دخل ــدو أن ــخرية : يب ــد فى س ــم هن تبتس
بــن الشــفقة والحــب، عــى كل حــال حتــى وإن لم أتزوجــه لــن أفكــر فى 

الــزواج مــن شــخص مثلــك. 

حســام : حتــى وإن كنت...وعــاد للصمــت وللنظــر إلى أمهــا ويكمــل 
جملتــه حتــى وإن كنــت أحبــك 

هنــد :مــن فضلــك لا أريــد حضــورك إلى هنــا مجــدداً ولا الحديــث فى 
هــذا الأمــر أو محاولــة إقنــاع أمــى مــن أجــل الســيطرة عــيّ

لــن أتــزوج إلا معتــز وســأنتظرة..نعم ســأتزوج مــن كان يعيــش بــن 
جــدران مستشــفى الجنــون والآن بــن الســجون ولكنــى أحبــه. 

***

ــك  ــد كل تل ــه أشرف بع ــرى أمام ــو ي ــه وه ــز عيني ــدق معت  لم يص
ــة  ــر ناحي ــو ينظ ــه وه ــدق ب ــل يح ــول ظ ــر معق ــة غ ــنوات الطويل الس

ــد.  ــه أح ــرب من ــد أن يق ــوة : لا أري ــكل ق ــف ب ــال ويهت الرج

مــرسي فى غضــب : لا تُدافــع عنــه دعــه لى لقــد أوقعنــى أمــام الجميــع 
وتجــرأ عــيّ وســأقتله عــى فعلتــه. 

معتــز لم يبــال لحديثهــم ويهتــف محتضنــه : أشرف..أشرف أأنــت حــى 
ــه  ــه لحي ــح لدي ــه وأصب ــرت ملامح ــد تغ ــه أشرف وق ــت ل ــت، يلتف لم تم

ــه...؟  ــادي ب ــذى تُن ــال : مــن أشرف هــذا ال بســيطة وق
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معتــز فى صدمــة مــن ســؤاله : أنــا معتــز ابــن عمــك ألا تعرفنــى لقــد 
ظننــت أنــك مُــت. 

ينظر له فى دهشة ويقول : أنا لست أشرف أنا مختار. 

ــيل  ــى تس ــاءه الت ــي دم ــد ن ــع وق ــب لا ينقط ــول وتعج ــز فى ذه معت
ــى  ــن عم ــن اب ــك وب ــبه بين ــذا الش ــون ه ــتحيل أن يك ــه : مس ــن فم م

ــرى.  ــذ صغ ــه من ــتُ مع ــذى تربي ــخص ال ــأ فى الش ــن أخط أشرف ول

ــك  ــك تل ــح ل ــى أمس ــى حت ــال مع ــول تع ــه ويق ــن ذراع ــه م يجذب
أولاً.  الدمــاء 

عــى أحــد جوانــب حديقــة الســجن تتراقــص الدمــوع فى عــن معتــز 
ــر  ــى أو تتذك ــف لا تتذكرن ــدث كي ــاذا ح ــول : م ــه ويق ــر بجانب و يس

ــمك.؟  اس

ــز الــذى يمســكه مــن  يتابعــه فى صمــت دون حديــث مــع بــكاء معت
ــذى حــدث..؟ ــا ال ــاذا لا تتحــدث..؟ م ذراعــه ويهتــف : لم

ــذا  ــت أشرف ه ــار ولس ــك مخت ــا أخبرت ــى ك ــه : لأنن ــر إلى نفس  يش
ــط ــبهنى فق ــا يش ــده رب ــذى تقص ال

معتز : يبدو أنك قد نسيت أو فقدت ذاكرتك. 

ــا يعلــم أننــى  يشــر لــه بيــده : لم أنســى أو أفقــد ذاكرتــى الجميــع هن
مختــار، أســتطيع أن أخــرك حياتــى كلهــا منــذ ولادتــى حتــى الآن يومــاً 

بيــوم.

معتــز يمســح هــذه المــرة دموعــه : لا أصــدق هــذا هــل مــن الممكــن 
ــح  ــد..!! الملام ــذا الح ــى إلى ه ــن عم ــن اب ــك وب ــابه بين ــل التش أن يص

ــوت   والص
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يرفع رأسه : ربما مثل القول الشهير يخلق من الشبه أربعين 

معتز : ليس إلى هذا الحد، لا فرق بينك وبين أشرف 

مختار : وأين ذهب..؟ 

ــس  ــذ خم ــرق من ــادث غ ــر ح ــات أث ــد م ــه : لق ــرة حزين ــز فى ن معت
ــنوات  س

مختار : رحمة الله عليه يبدو أنك كنت تحبه كثيراً 

معتــز : لــن تتخيــل مهــا قلــت لــك، أكثــر مــن نفــي، ورغــم هــذا 
لا أصــدق أنــك لســت هــو، مــن المســتحيل أن يُطــىء المــرء فى شــخص 
أحبــه مثلــا أحببتــه، وعــاد يصمــت بضــع ثــوان وقــال فى ملامــح الحــره 

: لمــاذا قمــت بالدفــاع عنــى...؟

مختــار ينظــر كأنــا تفاجــأ بســؤاله فقــال : أمــر طبيعــى رجــل بمفــرده 
يصــارع كل هــؤلاء وحــده 

معتــز : لم يقــدم أحــد مــن الواقفــن عــى مســاندتى إلا أنــت، والغريب 
أن مــرسي هــذا زعيمهــم لم يعلــق عــى مــا فعلته 

مختار : ولكنك كيف استطعت مواجهة كل هذا العدد وحدك..؟ 

معتز : لا تبتعد عن السؤال، لماذا تدخلت لإنقاذى...؟ 

مختار : فقط لا أحب الظلم 

معتز : أو لأنك لا تتحمل رؤية ابن عمك هكذا فى هذا الموقف 

مختار : لماذا دخلت السجن وما هى تهمتك..؟

معتز : شروع فى القتل 
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مختار : هل يمكن أن تخبرنى قصتك من البداية...؟ 

معتز : هل تريد معرفة أخبار عن مريم 

يعود الصمت بينهما ومختار يهتف : من تكون مريم هذه..!!

ــد  ــرة ق ــل الذاك ــة لع ــن البداي ــة م ــك القص ــأروى ل ــناً س ــز حس معت
ــك،  ــود ل تع

وأخذ يستمع له فى قمة الشوق الواضح فى ملامحه. 

***
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العودة

تهبــط مريــم أدراج ســلم الفيــا و تنظــر للزائــرة التــى تريــد مقابلتهــا 
وفى دهشــة تهتــف : دكتــورة هنــد 

هند تبتسم : و تحتضن حقيبتها نعم 

مريــم تشــر لهــا بالجلــوس وتتابعهــا وقــد وضــح عليهــا الإرهــاق : 
يبــدو أنــك متعبــه 

هند : نعم أنا الآن فى الشهر الرابع من الحمل 

مريــم : لقــد كانــت قصتــك حديــث الكثــر ولم تبــال لأى شــخص، 
وتزوجــتِ مــن تحــب رغــم مــا يقــال عليــه بأنــه كان مريضــك المجنــون 
الخطــر، والــذى أصبــح ســجيناً بعدهــا ربــا ضحيــت بمســتقبلك المهنــى 

مــن أجــل قلبــك، أى حــب عظيــم هــذا ؟!

هند : معتز يستحق هذا الحب 

مريــم : آســفة للســؤال زيــارة غريبــه وغــر متوقعــه فى بيــت الرجــل 
الــذى تســبب فى ســجن معتــز. 

هند : تقصدى زوجى لقد تم عقد القران بيننا وهو فى السجن 

مريم تبتسم : ياله من حب رائع بينكما 
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هند : وأنت تعرفين ما هو الحب 

مريم : بالتأكيد أنا لم أنس يوماً الرجل الذى أحبه قلبى 

هند : هل سيظل هذا الحب فى قلبك إلى الأبد..؟

ــذى  ــك ال ــه فى قلب ــن إجابت ــؤال لك ــذا الس ــة ه ــم غراب ــم : رغ مري
ــز  ــب إلى معت ــس الح ــل نف يحم

هند : هل يمكنك نسيان هذا الرجل..؟

مريم فى دهشة : دكتوره هند يبدو أن لديك أمراً ما تود قوله 

هنــد : بالفعــل فى الزيــارة التــى قمــت بهــا إلى معتــز أخبرنــى عــن أمــر 
لا يصدقــه عقــل. 

مريم تتابعها فى شغف : ماذا حدث..؟ تكلمِ من فضلك 

هند : ولكن على قلبك تحمل هذه الصدمة 

ــاً فى  ــد رج ــد وج ــول : لق ــديد وتق ــب ش ــم فى ترق ــا مري ــر له تنظ
ــن.. ــار لك ــى مخت ــجن يدع الس

ــو  ــجين المدع ــذا الس ــى به ــا علاقت ــد م ــوره هن ــة : دكت ــم فى لهف مري
ــار..؟ مخت

هند : لقد أخبرنى معتز بأنه أشرف 

تعتدل مريم فى ذهول شديد وتصرخ : ماذا قلت..؟

هنــد : لقــد وجــده فاقــدا للذاكــرة ويدّعــى بــأن اســمه مختــار، ومعتــز 
يقســم أنــه أشرف بنفــس الملامــح والصــوت. 

مريم فى سعادة تمتزج بالتخبط والارتباك : أشرف ما يزال حيا. 
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هنــد : لقــد أقســم معتــز عــى أنــه أشرف رغــم أنــه ينفــى هــذا ويقــول 
أن اســمه مختــار، ويؤكــد معتــز بأنــه فاقــدا للذاكــرة والســبب هــو الحادثة، 

يــوم ســقوط الســيارة مــن أعــى الكوبــرى بالماء. 

مريم : وكيف دخل السجن..؟

هنــد : لم أعــرف الســبب، ولكــن معتــز يطلــب منــك الذهــاب 
للســجن وطلــب مقابلتــه والتأكــد بنفســك. 

مريــم : تعتــدل واقفــة فى ســعاده : هــل يمكــن للقــدر أن يعيــده لى مــن 
جديــد ويكــون عــى قيــد الحيــاة..!! لا أصــدق هذا. 

ســأذهب لمقابلتــه فى أسرع وقــت ولا أتخيــل هــل ســيتحمل قلبــى هــذا 
اللقــاء..!! للرجــل الوحيــد الــذى أحبــه إن كان هــو 

***

عــى مقعــد الزيــارة تبــدو مريــم فى قمــة القلــق والاضطــراب وهــى 
ــان الحديــدة التــى أمامهــا أشرف ، تنتظــر أن يقــف عــر القضب

لا تصــدق أنهــا ســراه ثانيــا، قلبهــا يــدق بعنــف، يــكاد يقفــز أرضــاً 
ويســر فــوق الجــدران ويــرخ باســمه .

ــو  ــف وه ــم وترتج ــا وتفركه ــابك أصابعه ــى تش ــاب وه ــح الب يُفت
ــذى  ــد ال ــى المقع ــس ع ــه ويجل ــاء لزيارت ــن ج ــن م ــث ع ــرك يبح يتح

ــا،  أمامه

لم تتكلــم أو تهمــس بــل صرخ قلبهــا، بــكل قــوة ودموعهــا تتراقــص 
وتســقط عــى خديهــا وتهتــف بــكل شــوق : أشرف...لا أصــدق 

لا أصدق..أننى أراك من جديد. 
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ــد  ــى قي ــت ع ــده : أن ــى بش ــى تبك ــت وه ــا فى صم ــر له أشرف ينظ
ــنوات.  ــك الس ــد كل تل ــاة بع الحي

ــا  ــيدتى، أن ــارة س ــأ فى الزي ــى خط ــكِ ع ــدو أن ــدوء : يب ــم فى ه  يبتس
ــمي.  ــذا اس ــرى ه ــار الم مخت

مريم تشيح بيديها : يمكنك الكذب أو خداع أى أحد إلا قلبى، 

قلبــى الــذى لم يحمــل فى أركانــه ســوى صورتــك لم يتــألم ويــرخ مــن 
شــدة هــذا الألم إلا لــك، يمكنــك حتــى تبديــل ملامــح صوتــك، لكــن 
أنفاســك التــى عشــقتها، دقــات قلبــك التــى حفظتهــا لــو أخطــأت عينــى 

رؤيتــك فلــن يُطــأ قلبــى أنفاســك. 

يضحــك : مــا كل هــذا الشــعر ســيدتى صدقينــى هنــاك تشــابه بينــى 
وبــن الرجــل الــذى تتحدثــى عنــه، وهنــاك ســجين جديــد أخبرنــى هــذا 

أيضــاً، وربــا هــو مــن أرســل لــك فى زيارتــى.

ــا  ــه بأصابعه ــس أصابع ــه لتلام ــان الحديدي ــى القضب ــده ع ــع ي يض
ويقشــعر جســده ويهتــز بقــوة فتهتــف : جســدى كلــه يعلن بأنــك أشرف. 

ــأة،  ــذا فج ــم به ــعر مري ــن أشرف وتش ــوع فى ع ــص الدم ــأة تتراق فج
ــن  ــق ب ــل أن يحــاول مســحها تنزل ــه وقب تظهــر تلــك الدمعــه عــى خدي

ــس : أشرف . ــى وتهم ــا  وتبك ــر له ــى تنظ ــم الت ــع مري أصاب

يعتــدل واقفــاً ويعطيهــا ظهــره : لقــد أخطــأت الرجــل ســيدتى لســت 
أشرف الــذى تقصديــه .

مريــم : ربــا يكــذب لســانك أو تفقــد ذاكرتــك، لكــن تلــك الدمعــه 
التــي بــن أصابعــى تقــول غــر هــذا، يعــود للنظــر لهــا الدمــوع ليســت 

شــاهداً عــى أننــى الرجــل الــذى تقصديــه. 
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مريم : مهما قلت لن أصدقك 

يتركها و يغادر منصرفاً لتهتف له : أشرف..أشرف 

يعود بالالتفات لها وقال : بل مختار...هذا هو اسمى  

مريم :  مهما كان اسمك فأنا أحبك 

ــت فى  ــم لَِ أن ــتاذه مري ــم أس ــة : لا أعل ــاً فى دهش ــه جانب ــع رأس يض
ــل.  ــذا الرج ــى ه ــى أنن ــم ع تصمي

تبتسم مريم : هل تعلم لماذا..؟ 

يشير لها برأسه : نعم أود معرفة سبب هذا الإصرار 

مريم : لأننى لم أخبرك عن اسمى الذى ذكرته أنت بالخطأ الآن 

يضحك وهو ينصرف : لم يكن خطأً 

ويتركهــا فى دهشــة تصــل للجنــون وســعادة غامــرة بأنهــا الآن تــدرك 
وتقســم أنــه هــو حبيبهــا. 

***

ــه  ) لقــد قمــت بإذاعــة الخــر بأننــى هــذا الرجــل الــذى تدعوننــى ب
أشرف(

نطق مختار جملته أمام معتز فى الطرقة الضيقة من السجن .

ــا  ــذا مه ــر ه ــدق غ ــن أص ــك أشرف، ول ــق بأن ــى واث ــز : لأنن معت
ــا.  ــن أصدقه ــه ل ــص مختلق ــن قص ــت م قل

مختــار : لقــد جــاءت ســيدة لزيارتــى اليــوم تقــول نفــس الــكلام يبــدو 
أن أشرف هــذا شــديد الشــبه بــى ليجعــل الجميــع يتصورنــى هــو. 
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معتز : ربما تعود لك ذاكرتك. 

فجــأة يــرز مــن الجانــب الأيمــن ثلاثــة رجــال معهــم أســلحه حــاده 
ومــن الجانــب الآخــر مثلهــم. 

أشرف : يبدو أن وجودك هنا صديقى غير مرحب به. 

معتز ينظر ويشير نحو أشرف أن يبتعد هذه المرة 

أشرف : يستند بكتفه له : هل ترى أننى سأتركك وحدك..؟

ــدأ الغضــب والــراخ  ــذى ب ــز ال ــاج معت ــدور المعركــه وســط هي وت
ــه  ــن رقبت ــم م ــط أحده ــو يحي ــب، وه ــم الرع ــدب فى قلوبه ــه ي فى صوت
ــى  ــن تبق ــع م ــاه ليدف ــرب فى كل اتج ــده وي ــن ي ــكين م ــك الس ويمس
منهــم للفــرار، وأشرف يحتضنــه ويهــدىء منــه : معتــز إهدىء..إهــدىء 

ينظر له معتز وقد بدأ الغضب وحالة الصرع تزول شيئاً فشيئاً 

ــورة  ــاص ث ــى امتص ــادر ع ــد الق ــت الوحي ــة أشرف : أن ــر ناحي وينظ
ــل  ــودت، ه ــا تع ــدك ك ــك وي ــدى بصوت ــدث فى جس ــى تح ــب الت الغض
مــا تــزال تنكــر بأنــك هــذا الرجــل الــذى مــن دمــى والــذى تربيــتُ فى 

ــه.  ــا إلا بعيني ــه، ولم أرَ الدني أحضان

تتراقــص الدمــوع فى عــن أشرف : لا، لــن أكــذب عليك أكثــر من هذا 

معتز فى سعادة : إذن أنت أشرف..؟

ــن  ــو أشرف اب ــا ه ــه : نعم...أن ــى خدي ــوع ع ــم والدم أشرف يبتس
ــك  عم

ــاذا  ــرة، لم ــد الذاك ــت، ولم تفق ــب : إذن لم تم ــوة وح ــه بق ــز يحتضن معت
ــى..؟  ــك عن ــى حقيقت تخف
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أشرف : نعم لم أفقد الذاكرة، سأخبرك لا مفر..سأخبرك 

وأخذ يروى له قصة جديدة و يكشف الغموض الرهيب 

لمــاذا عــاش أشرف خمــس ســنوات مــن عمــره داخــل الســجن باســم 
مختــار المــرى ويخفــى حقيقتــه. 

***
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اسم جديد

جلســت مريــم داخــل حجــرة المحامي الشــهير ) ســامي عبــد الكريم (

الــذى قــام بالترحيــب بهــا وتجلــس أمامــه وهــو يتصفــح الأوراق التى 
ــى  ــذى أخبرتن ــم ال ــن الاس ــت م ــت وتحقق ــد ذهب ــال : لق ــه وق ــن يدي ب

عنــه مختــار المــرى أنــه ســجين مــن قرابــة خمــس ســنوات. 

مريم : كم هى مدة الحكم والسبب وأى معلومه عنه 

سامى يحرك نظارته : السبب سيكون صدمة بالنسبة لك 

ودهشــتى الكــرى أنــك مــن المفــرض أنــك تعلمــن الســبب أكثــر 
منــي.  

مريم : لقد تسرب القلق إلى قلبى أستاذ سامى 

سامى : لقد سُجَنِ بتهمة القتل 

مريم فى ذهول : قتل..!!

سامى يضع رأسه جانباً ويعتدل واقفاً : قتل صديقتك هناء 

ــبب  ــن أن س ــة بزم ــد الحادث ــى بع ــه أب ــى ب ــا أخبرن ــن م ــم : ولك مري
ــم  ــد ت ــا وق ــوم بتصليحه ــذى كان يق ــى ال ــيارة كان الميكانيك ــل الس عط

ــجنه.  ــه وس ــم علي الحك
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ســامى : نعــم بالفعل..لقــد اعــرف الميكانيكــى بالخطــأ الــذى ارتكبــه 
أثنــاء تصليــح الســيارة، وتــم محاكمتــة بالقتــل الخطــأ وهــو مختــار المــرى 

كــا هــو مســجل بــالأوراق التــى أمامــي. 

ــز..!، لم  ــل، أى لغ ــب العق ــمعه...؟ يقل ــذى أس ــذا ال ــا ه ــم : م مري
ــمعه...؟ ــذى أس ــوض ال ــذا الغم ــا ه ــىء، م ــم أى ش ــد أفه أع

ــرى  ــار الم ــى مخت ــى أمام ــات الت ــى كل المعلوم ــذه ه ــامى : ه س
الميكانيكــى الــذى اعــرف. 

مريــم : الرجــل الــذى قابلتــه فى الســجن هــو أشرف حامــد عزيــز وأنا 
عــى ثقــة بهــذا وبعــد أن تصــورت أنــه قــد مــات منــذ خمــس ســنوات، 
ــل  ــو قات ــى ه ــذى أمام ــم ال ــجن والآن الاس ــه فى الس ــأة أن ــت المفاج كان

هنــاء رحمهــا الله أعــز أصدقائــى. 

ســامى : أعتقــد أن حــل هــذا اللغــز يملكــه مختــار نفســه أو أشرف كــا 
تقــولى،  تغــادر مريــم مكتبــه وتهبــط أدراج الســلم وهــى تفكــر : أشرف 
لم يفقــد الذاكــرة دموعــه التــى رأيتهــا اليــوم وملامــح الشــوق التــى بــن 
ــبب فى  ــى تس ــول إلى ميكانيك ــف تح ــن كي ــه أشرف لك ــول: أن ــه  تق عيني
قتــل صديقتــى ولمــاذا..؟، وصرخــت بــكل قــوة فى نفســها : أريــد رؤيــة 

أشرف الآن بــأي ثمــن. 

) يبدو أنك لا تمل من البحث والتحقيق (

تنظــر مريــم إلى صــوت زوجهــا عــزت الــذى يبتســم بســخرية ويضــع 
الســيجار فى فمــه ويقــف أمامهــا وينفــث دخانــه فى وجههــا، 

ــك  ــود تل ــذ وج ــك من ــم خطوات ــى لا أعل ــورت انن ــك تص ــدو أن يب
الطبيبــه الســخيفه هنــد فى منزلــك، وزيارتــك لحبيــب القلــب والمحامــى 
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هل تصورت بأنه يمكنك انقاذه..!!

سيموت بلا شك فى أى لحظة ومعه هذا المعتوة، وربما الليلة، 

وسقط قلب هند بين قدميها وانفجر من الحسرة. 

***

ــه  ــروى ل ــجن  ي ــات الس ــدى جنب ــز فى إح ــع معت ــس أشرف م جل
ــجن.  ــوده فى الس ــه لوج ــة الغريب ــل القص تفاصي

أشرف : بعــد ســقوطنا فى المــاء لم أشــعر بــأى شــىء وعندما اســتيقظت 
ــل  ــرة لرج ــي فى حج ــدت نف ــرة فوج ــت للدارالآخ ــى ذهب ــت بأنن ظنن
صيــاد بســيط أنقذنــى، ولكــن كان جســدى يحتــاج للعــاج، وبقيــت فى 
ــفاء  ــت بالش ــى وأحسس ــتعدت قوت ــا اس ــهر، وعندم ــة الش ــه قراب حجرت
والقــدرة عــى التحــرك لم أفكــر إلا فى شــيئ واحــد هــو الانتقــام،  وبالفعل 
ــه  ــاك أيقظت ــه، وهن ــة نوم ــت لغرف ــى وصل ــزت حت ــة ع ــت فى مراقب بقي
ووضعــت الســاح عــى فمــة وانتظــرت توســله وطلــب الرحمــه، لكــن لم 
أجــد إلا شــيطانا لا يخــاف المــوت. وأخــذ يــروى لــه بالتفصيــل الحــوار 

الــذى دار بينهــا منــذ خمــس ســنوات. 

عــزت ينظــر نحــو أشرف ويبتســم : يبــدو أن موتــك مثــل القطــط لا 
تمــوت مــن مــرة واحــده بــل بســبعة أرواح. 

أشرف : تبــدو علامــات الصلابــة عــى وجهــك، ولا تخشــى الســاح 
الــذى فى يــدى. 

عزت : لأنك لن تقتلنى 

ــن  ــأقتلك ول ــى س ــم بأن ــل أقس ــة..؟  ب ــذه الثق ــاذا كل ه أشرف : ولم
ــاءً.  ــب هب ــى يذه ــن عم ــز اب ــوت معت ــرك م أت
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عزت : من قال أن معتزقد مات 

أشرف فى سعادة : معتز لم يمت..!! 

عزت : أليست هذه مفاجأة غريبه اثنان يسقطان بسيارة فى

الماء ولا يموتان، وهذه حادثة لا ينجو منها أحداً إلا نادراً 

أشرف : إنها العناية الإلهيه والقدر

عــزت : عــى كل حــال معتــز ابــن عمــك بــن يــدى، ولم أقتلــه حتــى 
ــى  ــو قتلتن ــع ل ــى، وبالطب ــس فى قبضت ــو حبي ــراه فه ــك أن ت الآن ويمكن
معنــاه بــأن رجــالى ســيقتلوه لــن يــرددوا، ولكــن دعنــا نصنــع صفقــة. 

أشرف : صفقة مع الشيطان، بالطبع سأكون أنا الخاسر فيها 

عــزت : هــل مــن الممكــن فتــح جهــاز الــاب تــوب الخــاص بــى إنــه 
هنــاك عــى المقعــد الــذى جانبــك حتــى أريــك شــيئاً. 

أشرف : لماذا..؟ هل ستقوم بإرسال رسالة استغاثة 

ــع  ــاز وأشرف يض ــح الجه ــاد يفت ــا، ع ــى لا أحتاجه ــزت : صدقن ع
ــه.  ــى رأس ــاح ع الس

عــزت يعــرض لــه بعــض الصــور ومعتــز ســجين فى حجــرة مظلمــه 
بملابــس بيضــاء. 

أشرف : ما هذه الحجرة المظلمة التى تضعونه فيها..؟

عزت : حجرة فى مكان خاص لا يعرفه سوى أنا ورجالى، 

لكن انظر إلى الفيديو القادم .
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وكانــت الصدمــة الكــرى حينــا عــرض عليــه فيديــو تصويــر لمعتــز 
وهــو يدخــل الفيــا ويقطــع فرامــل ســيارة مريــم لقــد كان ينــوى قتلهــا. 

ــون،  ــى بجن ــو يحبن ــض وه ــه، أشرف مري ــذه الواقع ــم ه أشرف : أعل
ــم كانفصــال فى  ــه الشــعور بتلــك الجرائ ــه مــرض عصبــى يفقــد في ولدي

ــخصية.  الش

ــة  ــذا إلى المحكم ــو كه ــم فيدي ــن تقدي ــم، ولك ــذا لا يه ــزت : كل ه ع
يمكنــه إعــدام معتــز أو عــى الأقــل إلقائــه فى مستشــفى الأمــراض 
العقليــه مــدى الحيــاة، لكــن دعنــى أخــرك الصفقــة يمكنــك بهــا إنقــاذ 
ابــن عمــك، وهــو الاعــراف بأنــك مــن تســبب بهــذا الخطــأ للســيارة .

أشرف : كيف هذا ولماذا أفعل..؟

عزت : من أجل إنقاذ ابن عمك من الموت. 

أشرف : ولكن أنا بهذا أموت بدلاً منه. 

إلى  شــىء  وكل  ومهنتــك  اســمك  بتبديــل  ســنقوم  لا،   : عــزت 
ميكانيكــى فاشــل هــو مــن تســبب  فى هــذا الخطــأ، وبهــذا نُقلــص الحكــم 
عليــك لبضــع ســنوات بســيطه، وتنقــذ ابــن عمــك مــن حبــل المشــنقة. 

منصــور والــد مريــم يــود تســليم هــذا الفيديــو للنيابة لــولا أننــى منعته 
ووضعتــه عنــدى وفرغــت كامــرات الفيــا وقــت التحقيــق وأخبرناهــم 
بأنهــا معطلــة وادخرتــه للوقــت المناســب وقــد كنــت عــى حــق. 

أشرف : ولماذا تريد منى أن أدخل السجن..؟

عزت : من أجل إنقاذ ابن عمك معتز. 

أشرف : وبالطبع إبعادى عن طريق مريم إنها خطة شيطانيه. 
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عزت : أمامك الوقت الكافى للتفكير لإنقاذه. 

أشرف : إنه تهديد غير مباشر. 

ــا  ــنوات وأن ــع س ــجن بض ــا الس ــة، إم ــل صفق ــك : ب ــزت يضح ع
ــه.  ــو، أو إعدام ــذا الفيدي ــك به ــن عم ــجن اب ــذا، أو س ــك ه ــن ل أضم

أشرف : ومن يضمن لي أنك لن تقتل معتز...؟ 

ــا مــن أجبرتــك عــى  أشرف : يمكنــك الاعــراف بأنــك أشرف، وأن
ــا  ــك وضعه ــو يمكن ــن الفيدي ــخة م ــذا نس ــان به ــأعطيك ض ــذا وس ه
ــو خالفــت  ــه أنــت وحــدك ليثبــت صــدق كلامــك ل فى أى مــكان تعرف

ــا العهــد بينن

ــب  ــت الرهي ــاد الصم ــل،  وس ــك أى بدي ــوال لا تمل ــع الأح وفى جمي
ــل !! ــا يُتخي ــب مم ــار أصع ــد كان الاختي ــن أشرف فق ــق م دون أى تعلي

***

تنهمــر الدمــوع مــن معتــز وهــو يســتمع إلى أشرف حتــى انتهــى ونظــر 
لــه فى حــزن قضيــت كل هــذه الســنوات مــن عمــرك بــن الســجون مــن 

أجــى..؟؟ ضحيــت بنفســك بــن ظلــات تلــك الجــدران بــدلاً منــى. 

كثــراً  وفكــرتُ  بهــذا  مصارحتــك  أود  أكــن  لم   : يبتســم  أشرف 
ــه  ــار المــرى، أخــذ يســر بجانب ــى مخت ــرددت، لذلــك أخبرتــك بأنن وت
ــجن  ــك فى الس ــا رأيت ــة : عندم ــرى بقدم ــب الحج ــذا المكع ــرب ه وي
مثــى كانــت مفاجــأة شــعور بالفــرح لرؤيتــك وبالحــزن لوجــودك معــى، 
ــفى  ــت فى مستش ــك كان ــا ل ــى رأيته ــور الت ــى الص ــيطان خدعن ــذا الش ه
الأمــراض العقليــه لقــد تخلــص مــن كلانــا بطريقــة لا تخطــر عــى عقــل. 
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ــل  ــض وقات ــا مري ــدث، أن ــا ح ــتحق كل م ــت لا تس ــن أن ــز : لك معت
ــر.  ــذا المص ــل ه ــن أج ــىء م ــل أى ش ــت لم تفع ــا أن ــتحق، أم وأس

ــدون وعيــك، المــرض الــذى  ــه ب أشرف : وأنــت أيضــاً، كل مــا فعلت
ــى  ــعيد بأن ــا س ــى أن ــى أو إدراك، صدقن ــدون وع ــل ب ــك تقت ــك يجعل ب

ــه. ــاً علي ــت نادم ــك ولس ــن أجل ــذا م ــت ه فعل

معتز : وأنا سأخرجك من هنا مهما كانت الوسيلة وبأى طريقة 

أشرف يشير بيده نافياً : لا..لقد أوشكت على الخروج من هنا. 

معتز : يبدو أن كل ما تعانيه فى حياتك أنا السبب فيه 

ــذه  ــى إلى ه ــم يحبن ــن ع ــوظ باب ــا محظ ــل أن ــس ب ــى العك أشرف : ع
ــا.  ــن زمنن ــى م ــذى اختف ــاء ال ــن الوف ــة وم الدرج

: ولمــاذا أخفيــت حقيقتــك عــى مريــم عندمــا جــاءت  معتــز 
لزيارتــك..؟

ــح  ــد أصل ــد لم أع ــن جدي أشرف : لا أريدهــا أن تبحــث فى المــاضى م
لهــا بــكل المقاييــس، ويبــدو أن ملامحــى فضحــت الحــب الــذى مــا يــزال 
يكمــن فى أحضانــى لهــا، وســأرفض زيارتهــا لــو جــاءت ثانيــاةً، فلــم يعــد 

بيننــا مــا يُقــال. 

معتز : لماذا اخترت هذه النهاية...؟ 

أشرف : بل اختارها القدر لى ليس بيدى 

ــد دق  ــى، لق ــد حيات ــول هن ــذ دخ ــاً من ــا أيض ــرت أن ــد تغ ــز : لق معت
قلبــى مــن أول يــوم رأيتهــا وشــعرت بأننــى كنــت أنتظــر قدومهــا طيلــة 

عمــرى حتــى جــاءت، وفعلــت الكثــر مــن أجــى. 
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أشرف يضع يده على كتفه : قريباً تخرج وتراها وترى ولدك. 

معتز : لا أعتقد أن الحياه فيها هذه السعاده التى أحلم بها. 

ــه  ــا في ــكل م ــاضى ب ــى الم ــد انته ــز لق ــاده : معت ــة ح أشرف فى لهج
ــخصية لأى  ــابات ش ــى أى حس ــدة، وتنس ــاة جدي ــدأ حي ــك أن تب وعلي

ــد.  أح

معتــز : مســتحيل هــذا لــن يحــدث لقــد وضعونــى أعوامــاً طويلــة فى 
حجــرة مظلمــة وأنــت كذلــك فى ســجن موحــش، كيــف لنــا أن نغفــر مــا 

فعلــوه بنــا. 

أشرف : لديهــم مــن القــوة والســطلة والمــال  مــا يمكنهــم بــه كسرنــا 
كــا فعلــوا، صدقنــى دعهــم لانتقــام الجبــار هــو كفيــل بهــم. 

ــى  ــاً داخ ــاك أصوت ــرة هن ــذه الم ــدى، ه ــس بي ــى لي ــز : صدقن معت
ــاً.  ــم جميع ــى قتله ــى ع ــى و تجبرن تنادين

***
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العودة 

  ) إلى متــى ســيظل هــذا الخصــام بيننــا..؟ ( نطقــت هنــد جملتهــا أمــام 
أمهــا التــى لم تنظــر لهــا، وهــى داخــل حجــرة الطعــام وهنــد قــد كــرت 

بطنهــا بشــكل ملحــوظ .

هنــد : أمــى لا أصــدق أنــك بقيــتِ كل هــذه المــدة غاضبــه منــى لقــد 
أوشــكت عــى الــولاده هــل ســأكون فى غرفــة العمليــات وحــدى، 

تنظــر لهــا أمهــا فى غضــب : أرســى إلى زوجــك المجنــون فى الســجن 
يــأت لــك .

ــز  هنــد : أمــى لم يعــد يفــد هــذا الــكلام أو العتــاب لقــد أصبــح معت
ــى.  زوج

ــاس  ــث الن ــت حدي ــة ولى، أصبح ــار للعائل ــت الع ــد جلب ــا : لق أمه
ــه.  ــك من ــك وزواج ــك لمريض ــاء بحب ــك الحمق ــد فعلت بع

هنــد : لســت الأولى التــى فعلــت هــذا، هنــاك الكثــر مــن القصــص 
لــزواج المــرضى بالأطبــاء المعالجــون لهــم. 

أمها : هذا ممكن لكن ليسوا مجانين 

هنــد : أشرف رجــل أحببتــه بــكل مــا فيــه مــن عيــوب ومميــزات وأن 
راضيــه وســعيده بهــذا. 
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ــا فى  ــدم له ــل تق ــف رج ــع وأل ــتقبل رائ ــا مس ــة كان لديه ــا : طبيب أمه
النهايــة تقــول لأولادهــا أن أبيكــم كان مجنونــاً ورد ســجون ليتنــى أمــوت 

قبــل رؤيــة هــذا اليــوم. 

هنــد : أمــى صدقينــى لم أعــد أحتمــل مثــل هــذا النقــاش لقــد قاربــت 
ــدى وإن لم  ــأعود بول ــت س ــو رجع ــدى ل ــأذهب وح ــولاده وس ــى ال ع
أعــد أرجــوك ســامحينى عــى أى ألم ســببته لــك، ولا تتركــى حفيــدك فهــو 
فى النهايــة مــن دمــك اعتنــى بــه وأخــذت الدمــوع تنهمــر مــن هند وســط 
نظــرات أمهــا التــى أمســكت بهــا واحتضنتهــا فى حــب حقيقــى لا يتكــرر 

فى حيــاة كل واحــد منــا إلا مــره واحــدة. 

***

احتضــن أشرف معتــز وهــو يودعــه لقــد انتهــت فــرة حكــم أشرف 
والأخــر يطلــب منــه أن يكــون بجوارهنــد فقــد تلــد هــذا الأســبوع .

أشرف : يمسك على يده اعتنى بنفسك جيداً. 

معتز : لا تقلق قريباً سيتم الإفراج عنى أيضاً. 

ــم  ــادر أشرف ويت ــدأ يغ ــوق وب ــكل ش ــأنتظرك ب ــم أشرف : س يبتس
ــن  ــنوات م ــك الس ــد كل تل ــاة بع ــر إلى الحي ــجن لينظ ــن الس ــه م خروج
عمــره ويتجــه إلى شــقته القديمــة، كل شــىء تغــر فى كل هــذه الســنوات 
حتــى الوجــوه التــى التــى كان يعرفهــا، الشــوارع، كيــف ســيبدأ حياته من 
جديــد، ليــس لديــه رغبــة الانتقــام كــا فى نفــس معتــز يعلــم ويــدرك أنــه 
لــن يســتطيع مجابهــة هــؤلاء البــر الأشرار ولا يريــد الدخــول فى متاهات 
جديــده لــن يخــرج منهــا، لقــد ارتــى بــا حدث لــه ولــن يخــوض معارك 
ــة فى  ــعربرغبة عارم ــه ويش ــى فراش ــد ع ــراره، يرق ــذا كان ق ــرى، هك أخ
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ــه لم ينــم منــذ دخولــه الســجن اســتيقظ عــى شروق الشــمس  النــوم كأن
ويقــرر البحــث عــن عمــل بالتأكيــد ســيكون مــن الصعــب بعــد دخولــه 
الســجن ولــن يقبــل أحــد توظيــف رجــا لــه صحيفــة ســوابق ويبــدو أن 
القــدر كان رحيــاً بــه لقــد كانــت المفاجــأة هــو قبــول المعلــم غريــب عمله 
ــنوات  ــذ س ــه من ــل ب ــذى كان يعم ــم ال ــود للمطع ــد ويع ــن جدي ــه م مع
عــدة، لقــد تتطــور بالفعــل لكــن تبقــى الذكريــات كــا هــى فى المــكان وفى 
قلبــه، ويعــود إلى منزلــه شــاعرا بالســعاده والرضــا حتــى ســمع طرقــات 
عــى بــاب شــقته، وتتــوالى المفاجــآت بــأن يكــون الزائــر هــو مريــم التــى 

نظــرت لــه بــكل شــوق ولهفــه : حمــداً لله عــى ســامتك. 

أشرف : أشكرك أستاذه مريم 

مريــم فى دهشــة : مــا هــذا الأســلوب الــذى لم أعهــده منــك..؟ ولمــاذا 
ترفــض مقابلتــى فى الســجن..؟ كنــت أود انتظــارك يــوم خروجــك لكــن 

لم أســتطع. 

أشرف : لقد فعلت الصواب 

مريم فى دهشة  : هل يمكننى الدخول والحديث معك قليلًا..؟ 

ــث  ــن الحدي ــر م ــاً الكث ــا أيض ــدى أن ــى فل ــده : تفض ــر بي أشرف يش
لــك، 

ــح أشرف  ــل فملام ــا قلق ــه وكله ــار كلمات ــم فى انتظ ــه مري ــرت ل نظ
ــا.  ــت تعهده ــا كان ــد ك ــه لم تع مختلف

ــل  ــا بالفع ــى فأن ــوم مقابلت ــى ي ــك حقيقت ــت علي ــا أخفي أشرف : رب
ــل  ــل والفض ــذا أفض ــدو أن ه ــار ويب ــمى إلى مخت ــر اس ــد أشرف تغ لم أع
يرجــع إلى زوجــك عــى كل حــال ليــس حديثنــا، اســمعينى جيــداً، لقــد 
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ــت  ــيانه، كان ــك نس ــل ل ــن الأفض ــود م ــه وج ــد ل ــات أشرف ولم يع م
ــأ.  ــة خط ــن البداي ــا م قصتن

مريم : أنا من كذبت عليك ولم أخبرك حقيقة شخصيتى. 

ــاه  ــد حي ــدث، الآن أري ــا ح ــدث م ــاب ح ــد العت ــد يفي أشرف : لم يع
ــر.  ــن الآخ ــا ع ــد كل من ــأن يبتع ــون إلا ب ــن تك ــدة ول جدي

مريم : لكنى ما زلت أحبك 

ــا  ــت ب ــد رضي ــه لق ــدة من ــا ولا فائ ــب بينن ــود للح أشرف : لا وج
كتبــه الله لى، ويكفــى مــا حــدث مــن فضلــك دعينــى ولا تدخــى حياتــى 

ــدداً،  مج

تتراقــص الدمــوع فى عــن مريــم، ويشــر لهــا بالخــروج مــن شــقته : 
أرجــو أن يكــون هــذا هــو اللقــاء الأخــر بيننــا. 

تنهــار مريــم فى البــكاء و تغــادر، ويغلــق خلفهــا البــاب وينهــار وهــو 
يجلــس عــى ركبتيــه فى بــكاء شــديد، ويدعــو الله بــكل توســل 

على نسيانها .

***

 كان شــارد الذهــن طيلــة اليــوم والجميــع فى المطعــم لاحــظ هــذا حتى 
المعلــم غريــب نفســه ظــل يتابعــه مــن بعيــد و يمســك الشيشــة التــى لا 

تفارقــه ويجلــس خــارج المطعــم ويطلــب مــن أشرف المجيــئ.  

المعلــم غريــب يعاتبــه : مــاذا حــدث..؟ منــذ يومــن وتركيــزك غــر 
موجــود وشــارد الذهــن مــع زبائــن المحــل. 
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أشرف : بعــض التعــب، ولكــن أعــدك بأنــى ســأكون منتبــه فى الفــرة 
القادمــة، ربــا قلــة النــوم لهــا عامــل فى حالتــى. 

المعلم غريب : يمكنك الذهاب والنوم الآن إن كنت تحتاج هذا 

يشيح أشرف بيده : لا..أنا على خير حال. 

) أبى ( يلتفت الاثنان إلى مصدر الصوت إلى تلك الفتاة الرقيقة

التى تقف بجانب أشرف، يبتسم المعلم غريب لها : رحاب. 

يتابعها أشرف فى دهشة وهى أيضاً 

المعلم غريب : بالتأكيد تتذكر ابنتى 

أشرف نعم ولكن آخر مرة رأيتها كان عمرها اثنا عشر عام .

المعلم غريب : رحاب اليوم ثمانية عشرعاما. 

رحــاب تشــر بســبابتها نحــو أشرف : وأنــا أتذكــرك جيــداً لكــن أيــن 
كنــت طيلــة المــدة الســابقة...؟

ــر إلى  ــو يش ــب وه ــم غري ــا المعل ــث معه ــر الحدي ــك ليغ أشرف يرتب
ــدى  ــاب ل ــع رح ــى م ــك ودعن ــر ل ــن تش ــا أشرف الزبائ ــا ي أشرف : هي

ــث معهــا.  ــن الحدي ــر م الكث

وبعــد انــراف أشرف كانــت رحــاب تتابعــه بقــوة وبلهفــه وبدقــات 
غــر متوقعــه مــن قلبهــا تعلــو وتعلــن بدايــة حــب داخــل قلبهــا 

***
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قصة أخرى

ــر  ــى غ ــا ع ــا إلى أبيه ــرر فى زيارته ــاب تك ــدأت رح ــبوع ب ــد أس بع
المعتــاد فى المطعــم، وتحــاول الحديــث مــع أشرف بطــرق مختلفــه ومبتكــره، 
وهنــا يشــعر أشرف بهــذا، أصبــح مــن الواضــح أن معاملــة تلــك الفتــاة 
ــا،  ــرات عينه ــا ونظ ــر فى ملامحه ــا تظه ــاعر داخله ــن مش ــر ع ــه تع مع
ــا  ــا حين ــدار دوره ــب الأق ــا وتلع ــذا وتجاهله ــب ه ــاول أشرف تجن ح
يصيــب أشرف بتلــك الوعكــة المرضيــة ويســقط طريــح فــراش المــرض 
ويتغيــب عــن العمــل ثلاثــة أيــام، ولا يوجــد أحــد بجانبــه أو يعتنــى بــه، 
يــدق هاتفــه الجــوال وكانــت المفاجــأة حينــا أصــدر هاتفــه رنــن ورقــم 

ــة مــن المتحــدث..؟ ــه، يمســك الهاتــف بصعوب غريــب لا يعرف

ــل أن  ــذ قلي ــت من ــد علم ــاب لق ــا رح ــق : أن ــوت رقي ــاة ذات ص فت
ــك. ــبب مرض ــذا بس ــك ه تغيب

أشرف : الحمد لله على كل حال يوم أو اثنين وأعود للعمل. 

رحاب بصوت فيه القلق :  هل ذهبت لطبيب..؟

أشرف يسعُل بقوة : الأمر لا يستدعى هذا، أنا على خير حال 

ــاعدة  ــاج أى مس ــل تحت ــذا، ه ــر به ــك لا يب ــق : صوت ــاب فى قل رح
ــك..؟؟ ــا ل ــى تقديمه يمكنن
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أشرف : أشــكرك آنســه رحــاب، يكفــى ســؤالك الطيــب عــن 
ــذى  ــاء ال ــوب الم ــرع ك ــر ويتج ــعل أكث ــف ويس ــق الهات ــى، ويغل صحت
ــه حتــى ســمع  ــه مــع قــرص الــدواء، ويعــود بظهــره ويغلــق عيني بجانب
ــه  ــوه ويفتح ــه نح ــه و يتج ــدل بصعوب ــقته يعت ــاب ش ــى ب ــات ع طرق
ليجــد أمامــه رحــاب، لم يصــدق أشرف ويقــول : كيــف وصلــت إلى هنــا 

ــقتى...؟  ــوان ش ــي عن وعرفت

رحاب : من يسأل لا يتوه، المهم الآن هيا بنا سنذهب لطبيب .

ــا إلى  ــورك هن ــى حض ــن الداع ــن م ــن لم يك ــكرك، لك أشرف : أش
ــذا  ــر ه ــتدعى الأم ــقتى لم يس ش

رحاب : هل سأبقى فى الخارج هكذا، ألن تدعونى للدخول..!!

أشرف يرتبــك : ويدعوهــا وهــى تنظــر لشــقته مــن الداخــل، يبــدو أن 
الــراب وخيــوط العنكبــوت التــى تحتــل الشــقة همــا الســبب فى مرضــك 

هــذا الشــقة تحتــاج لكتيبــة مــن العــال مــن أجــل تنظيفهــا. 

أشرف فى لهجه يملؤها الإعياء : أستاذة رحاب..تشيح بيديها 

بل قل رحاب فقط 

أشرف : لا يجــب وجــودك هنــا فى شــقتى آســف لكلماتــى ربــا تكــون 
حــاده بعــض الشــىء .

رحاب : بل يجب الاطمئنان على صحتك 

أشرف : أرجوك رحاب ارحلى من هنا 

تنظــر لــه رحــاب فى غضــب وتقــول : عــى كل حــال ســأتصل بــك فى 
وقــت لاحــق لإطمئــن عليــك و..قاطعــت كلماتهــا وهــى تجــد عــى بــاب 
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الشــقة أبيهــا الــذى ينظــر لهــا فى قمــة الغضــب والثــورة ويقــول بلهجــه 
حــاده : هيــا عــى البيــت وحســابنا هنــاك. 

تجــري رحــاب مسرعــة ويعــود النظــر ناحيــة أشرف وبلهجــه حــادة : 
يبــدو أنــك لم تصُــن الجميــل الــذى فعلتــه، لم أكــن أتوقــع الخيانــه منــك 

إلى هــذا الحــد. 

ــن  ــى م ــب ه ــم غري ــا معل ــى ي ــم : صدقن ــب يتكل ــكل التع أشرف ب
ــا.  ــت إلى هن ــف وصل ــرف كي ــاءت ولا أع ج

ــى  ــح ع ــر الواض ــرة التغ ــذ ف ــت من ــد لاحظ ــب : لق ــم غري المعل
رحــاب يبــدو أن نظراتــك لهــا قــد شــغلتها فــا تقنعنــى أنهــا أحبتــك مــن 

ــذا . ــى ه ــجعها ع ــاعدها وتش ــدون أن تس ــها ب نفس

أشرف فى ذهول : تحبنى..!!

المعلــم غريــب  : تتظاهــر بأنــك لا تعلــم هــذا، اســمعنى جيــداً، لقــد 
ــى  ــق ابنت ــدك فى طري ــد ولا أري ــذا الح ــد ه ــم عن ــك فى المطع ــى عمل انته
ثانيــاً، لــن أســمح لــرد ســجون مثلــك بالعمــل فى المطعــم، ولــن أســمح 

لــه بالــزواج مــن ابنتــى أو خداعهــا.  

وانــرف وســط حالــه مــن الحــزن تجعــل أشرف مــع المــرض يشــعر 
بالاحتضــار والمــوت 

***

يبــدوا أن مريــم لم تتحمــل فــراق أشرف بعــد أن وجدتــه، قتلهــا 
الشــوق و غلبهــا الضعــف ولم تســتطع نســيانه كــا طلــب منهــا، وقــررت 
ــزال  ــه مــن جديــد بالرغــم مــن كل مــا قالــه كان قلبهــا مــا ي الذهــاب ل
يتعلــق بــه ويعلــم أنــه يحبهــا وشــعور غريــب يطلــب منهــا ويلــح بــإصرار 
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ــقه  ــاب الش ــد ب ــب لتج ــيارتها وتذه ــق بس ــا، وتنطل ــه ثاني ــى مقابلت ع
ــن  ــف : أشرف..أشرف أي ــق وتهت ــطء وقل ــل بب ــه وتتدخ ــا تدفع مفتوح
أنــت..؟  لكنــه لم يــرد ويــدق قلبهــا بقــوة و تتقــدم نحــو حجرتــه لتجــده 
ــده  ــك جس ــاول تحري ــرخ وتح ــة، ت ــى الأرض دون أى حرك ــى ع ملق
ــأن حبيبهــا ليــس بخــر  ــا قلبهــا كان يشــعر ب ــه دون جــدوى كأن ومنادت
وبعــد قليــل كانــت تتصــل بالإســعاف الــذى حملــه للمستشــفى وظلــت 
ــم  ــد تفاق ــرة، لق ــة كب ــاج لرعاي ــه يحت ــا بأن ــب يخبره ــواره والطبي إلى ج
المــرض معــه بســبب إهمــال حالتــه، مريــم فى توســل : أرجــوك أفعــل كل 

ــه.  مــا فى وســعك لمعالجت

ــت  ــه فى الوق ــت ب ــد جئ ــاء الله لق ــر إن ش ــيكون بخ ــب : س الطبي
المناســب  

وانصرف وهى تتابع اشرف من خلف زجاج عازل بينها وبينه 

) كم هى قصة حب مستحيلة !(

ــظ  ــذى ين ــزت ال ــا ع ــإذا زوجه ــوت ف ــب الص ــم لصاح ــت مري تلتف
ــة.  ــه عميق ــد أشرف فى غيبوب ــث يرق ــاج حي ــر الزج ــا ع إليه

يبســتم كعادتــه فى ســخريه : يبــدو أنــك نســيت أنــك امــرأة متزوجــه، 
ــع، أى أن كل  ــه كل المجتم ــل يعرف ــا رج ــل زوجه ــط، ب ــذا فق ــس ه لي
تــرف ينطبــع عــى صورتــى أمــام النــاس، لقــد أحببــت هــذا الرجــل فى 
قلبــك وتحملــت هــذا، لكــن تــأت بــه هنــا إلى أرقــى مستشــفى فى البلــد 
علنــاً أمــام الجميــع زوجــت رجــل الأعــال المعــروف تصطحب عشــيقها 
لإنقــاذه، أنــت لا تعلــم مــدى حساســية مركــزى فى الدولــه، لقــد تحملــت 

أكثــر ممــا ينبغــى معــك لكــن ليــس عــى حســاب مســتقبلى وســمعتى. 
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ــت  ــت وحارب ــد وافق ــات : لق ــد لحظ ــا وبع ــه صمته ــر ل ــم تنظ مري
وقتلــت أبريــاء مــن أجــل الــزواج منــى وأنــت تعلــم أننــى لم ولــن أحبك، 

ــى لهــذا الرجــل.  ــا أن ننفصــل مادمــت تعلــم بحب مــن الأفضــل لن

عــزت : وبعدهــا تتكلــم الصحــف عــن هــروب زوجتــى مــع هلفوت 
رد ســجون متــرد وأنــا لــن أســمح بهذا.

ــه  ــع زوج ــاة م ــل الحي ــع تتحم ــو المجتم ــك ه ــا يهم ــم : كل م مري
تبغضــك كل تلــك الســنوات مــن أجــل أن لا يقــول أحــد بأنهــا رفضتــك 

ــالم.  ــى وظ ــت أنان ــم أن ــا ك ــض تركه والآن ترف

ــكان  ــذا الم ــرق ه ــى ح ــك ع ــا: أقســم ل ــن ذراعه ــكها م ــزت يمس ع
ــتِ معــه.  ــو كن ــردد ل ــن أت ــه حبيبــك هــذا ول وب

ــك  ــش مع ــن أعي ــوم ل ــن الي ــا م ــك و أن ــو ل ــا يحل ــل م ــم : أفع مري
وســأرفع دعــوة للطــاق منــك، وســأخبرهم بالكثــر مــن تجارتــك الغــر 

ــبوهه.  ــك المش ــه وصفقات مشروع

عزت : إذن هذا تهديد منك..؟؟

مريم : ربما، فافعل كل ما يحلو لك لم أعد أخشاك. 

عــزت حســناً ســنرى هــذه المــره لــن يكــون تهديــدا فقــط منــى، بــل 
ســيكون العقــاب الأخــر لــك.

***

ــن  ــأل كل م ــر وتس ــة وتنظ ــة الطويل ــر الطرق ــه تع ــوات سريع بخط
ــا  ــع عينيه ــاج وتلم ــر الزج ــر ع ــه وتنظ ــل إلى حجرت ــى تص ــه حت تقابل

ــوع،  بالدم
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ــة  ــا فى دهش ــدا وتتابعه ــس بعي ــت تجل ــى كان ــم الت ــا مري ــرب منه تق
ــه..؟ ــل تعرفين ــس : ه ــب وتهم وترق

تلتفت لها الفتاة وتمسح دموعها: نعم 

مريم : من أنت..؟ أنا لم أراك من قبل. 

ــة المعلــم غريــب الــذى كان يعمــل أشرف فى  ــا رحــاب ابن ــاة : أن الفت
مطعمــه. 

مريــم فى نظــره خبيثــه تحمــل الغــره : يبــدو مــن هــذا البــكاء بــأن هــذا 
الشــخص عزيــزاً عليــك جداً. 

رحاب : بالطبع أنا أعرفه منذ زمناً طويلًا وهو طيب القلب 

مريم : نعم أعلم هذا، لكن كيف علمت بأنه جاء إلى هنا 

ــم  ــه ت ــم بأن ــل فى المطع ــه يعم ــق ل ــن صدي ــمعت م ــد س ــاب : لق رح
ــه الآن.  ــى صحت ــف ه ــا، كي ــعاف إلى هن ــه بالإس نقل

مريم : بخير أنه يتحسن 

ــه  ــأن يذهــب للطبيــب وكنــت أود اصطحاب ــه ب رحــاب : لقــد أخبرت
بنفــي 

مريم فى دهشة : متى كان هذا..؟

رحاب لقد تغيب عن العمل ثلاثة أيام فذهبت إلى شقته .

ــا :  ــر له ــاب تنظ ــا ورح ــع حديثه ــظ وتتاب ــا للغي ــر ملامحه ــم تتغ مري
ــيادتك. ــون س ــن تك ــى م ــن لم تخبرين لك

مريم : أنا خطيبته. 
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رحــاب تتغــر ملامحهــا بشــكل ملحــوظ وكأن الكلمــه كانــت صاعقــة 
ــرك رأس أشرف  ــا تتح ــرة ومعه ــن الح ــرخ م ــكاد ت ــا، ت ــى قلبه ع
ويفتــح عينيــه وهــم يتابعانــه عــر الزجــاج و يعــودان يتبــادلان فى صمــت 

نظــرات الغــره الشــديدة. 

***

) حمداً لله على سلامتك (

ــر  ــذى نظ ــراش أشرف ال ــن ف ــرب م ــا و تق ــم جملته ــت مري   نطق
للطبيــب الــذى يقــف جانبــه ويــدور برأســه فى أرجــاء الحجــرة وقــال : 

ــا..؟ ــن أن أي

كيف جئت إلى هنا..؟

الطبيــب لقــد كنــت فى حالــه يرثــى لهــا لــولا أن جــاءت بــك الســيدة 
)مريــم (فى الوقــت المناســب أنــا لا أعلــم كيــف تحملــت كل هــذا الإعيــاء 

وحــدك..؟ لقــد كنــت عــى وشــك المــوت. 

أشرف : أريد الخروج من هنا. 

الطبيــب يشــيح بيــده مســتحيل : أنــت لم تســرد عافيتــك بعــد وتحتــاج 
إلى يــوم أو إثنــن حتــى تبــدأ فى الحركــة، وعليــك أن تلــزم الفــراش أيضــاً 

ــض الوقت.  بع

أشرف : صدقنى أنا بخير أريد الرحيل 

الطبيب : لا يمكن أن أسمح لك بهذا 

تقترب مريم من أشرف وتهمس : لماذا هذا العناد والإصرار..؟؟ 

)حمداً لله على سلامتك( 
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ينظــر أشرف إلى مصــدر الصــوت الآخــر وكأنــه لم يلاحــظ وجودهــا 
فيهتــف : رحــاب..!! لمــاذا جئــت إلى هنــا..؟

ــك دون  ــدث ل ــا ح ــكل م ــم ب ــن أن أعل ــن الممك ــل م ــاب : وه رح
ــآتى فى  ــأرحل وس ــال س ــى كل ح ــك..!!، ع ــان علي ــىء والاطمئن المج
وقــت آخــر، وعــادت تنــرف وتمســك مقبــض بــاب الحجــرة وتلتفــت 
ــه  ــك خطيب ــك لدي ــول ل ــيت أن أق ــم : نس ــر إلى مري ــة أشرف وتش ناحي
رائعــه وطيبــه لــن أكــون قلقــه وهــى معــك، وغــادرت الحجــرة وأشرف 
ينظــر إلى مريــم التــى تبتســم لــه، وبعــد مغــادرة الطبيــب ينظــر أشرف إلى. 
مريــم : لقــد أخبرتــك أن لــكل منــا طريقــة ومــن الأفضــل أن نبتعــد لمــاذا 

تــر عــى العــوده مــن جديــد إلى المــاضى الــذى انتهــى..؟ 

مريم : لأننى أحبك ولن أحب غيرك 

أشرف : لم يعد لهذه الحب وجود

ــى  ــل الآن أن أحببــت فقــط قــل إنــك تكرهن ــى الرحي ــم : يمكنن مري
ــى  ولم تعــد تريدن

ينظر لها أشرف : أنت تعلمى أننى لن أقول ذلك

مريم : عندما تقولها سأرحل من حياتك   

والأمــر ليــس صعبــاً فقــط قــل أكرهــك، وظــل أشرف صامتــاً ســاكناً 
عاجــزاً فهــو لا يمكنــه نطقهــا.                        

***

ــر  ــلوباً آخ ــتخدم أس ــى سأس ــح أنن ــن الواض ــدة وم ــاة عني ــت فت ) أن
ــك ( ــها مع ــى أمارس ــه الت ــر الطيب غ
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 نطــق المعلــم غريــب جملتــه أمــام ابنتــه رحــاب التــى تقــف وبجانبهــا 
أمهــا التــى تحــاول تهــدأة الأجــواء بينهــا. 

رحاب : أبى لم أفعل ما يستحق كل هذا 

أبيها : ذهبت إلى شقته والآن خلفه إلى المستشفى 

ــل  ــن العم ــه ع ــبب تغيب ــت كان بس ــه للبي ــت ل ــا ذهب ــاب : عندم رح
ــن  ــفى كان م ــب للمستش ــه ذه ــت أن ــا علم ــوم، وبعده ــن ي ــر م أكث

ــه.  ــان علي ــب الاطمئن الواج

أبيهــا : لمــاذا هــو بالــذات لديــك فى المطعــم أكثــر مــن عشرة عــال..!! 
ــود  ــن يع ــال ل ــى كل ح ــذا، ع ــظِ ه ــن تلاح ــم ل ــات أحده ــو م ــا ل رب
ــك  ــك بذل ــمح ل ــدون أن أس ــزل ب ــن المن ــى م ــن تخرج ــاً، ول ــل ثاني للعم

ــد نقــاش. ــد هــذا ولا أري ومعرفــة إلى أيــن تذهــبِ وينتهــى الــكلام عن

***
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حطام

بعد أسبوع 

بــدأ أشرف مــن جديــد يبحــث عــن عمــل بعــد خروجــه مــن 
لمستشــفى  ا

دون جــدوى، الجميــع يريــد أوراق ومــن بينهــا صحيفــة الســوابق التى 
ــس،  ــق النف ــأس وضي ــعر بالي ــل وش ــك فش ــجين لذل ــه كان س ــت أن تثب
وبــدأت أقدامــه تأخــذه إلى شــقة الدكتــوره هنــد ولا يعلــم لمــاذا..!! هــل 
مــن أجــل الســؤال والاطمئنــان عليهــا..؟ كــا طلــب منــه معتــز أم لأمــر 
غــر هــذا..!! وطــرق بابهــا وتفتــح هنــد بابهــا وتنظــر لــه فقــد كانــت هى 

المقابلــة الأولى بينهــا أشرف فى هــدوء : دكتــوره هنــد 

هند فى دهشة : نعم أنا هى 

أشرف يشير إلى نفسه : أنا أشرف..أشرف حامد عزيز 

هنــد تبتســم وترحــب بــه وتدعــوه للدخــول وأمهــا تتابعهــا مــن بعيــد 
فى ترقــب وقلــق يجلــس أشرف وهنــد أمامــه تقــول : لقــد ســمعت عنــك 

الكثــر مــن القصــص تمنيــت كثــراً مقابلتــك 

أشرف : حمــداً لله عــى ســامتك أولاً دكتــوره هنــد، ومبــارك لــك فى 
المولــود الجديــد، وآســف عــى تأخــر تلــك الزيــارة. 
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ــت  ــا أشرف فأن ــا ي ــؤال علين ــورك والس ــى حض ــكرك ع ــد : أش هن
ــك  ــداً مثل ــب أح ــو لم يح ــز، فه ــد معت ــه عن ــزة خاص ــل مع تحم

أشرف : ما اسم المولود الجديد 

هند : أحمد

أشرف فى سعاده : جعله الله لكم عوناً وسنداً وأسعدكم به 

هنــد تبتســم : أدعــو الله لــك أيضــاً بالــزواج الســعيد والذريــة 
الصالحــه، لكنــك لم تخبرنــى بعــد أيــن تعمــل الآن..؟

وبدأ أشرف يخبرها القصة منذ خروجه من السجن، وتستمع له 

حتى انتهى، تتنهد و تقول : ربما كان كل هذا خيراً لك. 

أشرف فى دهشة : أين الخير بعد كل ما قلته لك..؟ 

ــيت  ــفه نس ــه آس ــر ل ــى تش ــا وه ــة كلامه ــة ..قاطع ــد : فى الحقيق هن
ــك.  ــيئاً ل ــم ش تقدي

أشرف يشــر لهــا : أشــكرك لا داع، هنــد تغيــب عنــه لحظــات وتــأت 
ــلك فى  ــدر أرس ــدو أن الق ــول : يب ــه وتق ــه أمام ــر وتضع ــوب العص بك

ــب.  ــت المناس الوق

أشرف فى دهشة وتعجب من حديثها وهو يقول : كيف..؟

هند : لقد قررت الابتعاد عن مجال الطب والاتجاه لعمل آخر. 

أشرف : تفكير غريب دكتوره هند. 

هنــد : لم أعــد أشــعر بالقــدرة عــى ممارســة تلــك المهنــه؛ لذلــك قررت 
بيــع شــقتى وفتــح مــروع بثمنهــا، وأريــد منــك مشــاركتى فيه. 
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أشرف فى ذهول : لكنى لا أملك من المال لمثل هذه المشاركة 

ــالإدارة، صغــرى يأخــذ كل الوقــت منــى  ــل ب ــد : ليــس بالمــال ب هن
ولا أســتطيع تحمــل المــروع كلــه عــى عاتقــى وأحتــاج لرجــل أثــق فيــه 

مثلــك ليتحمــل تلــك المســؤوليه. 

ــه  ــروع كل ــر الم ــت للتفك ــل : لا وق ــات و تكم ــر لحظ أشرف يفك
ــه.  ــدوى كامل ــة ج ــت دراس ــه، وعمل ــرت في فك

أشرف : لا أعرف ماذا أقول دكتوره هند..؟

هند : فقط أريد منك مساعدتى على نجاح هذا المشروع 

أشرف : وما هى طبيعة هذا المشروع..؟ 

ــيتم  ــن الآن س ــبوع م ــد أس ــوال وبع ــف الج ــع الهوات ــل لبي ــد : مح هن
ــه  ــى سرع ــروع بأق ــذ الم ــدء فى تنفي الب

***

بعد شهر 

ــد  ــن جدي ــن أشرف م ــر فى ع ــاة تتغ ــدأ الحي ــل وتب ــح المح ــم فت يت
ويــدب الأمــل فى عروقــه و دمائــه ويشــعر بالســعاده خاصــةً عندمــا بــدأ 
ــأت عــى فــرات تجلــس  ــد ت ــه، وهن المحــل يعمــل سريعــاً ويكســب من
معــه وتتابــع معــه ســر العمــل ويتناقشــا ســوياً، حتــى جــاء هــذا اليــوم 
وتوقفــت تلــك الســيارة أمــام المحــل وتهبــط منهــا تلــك الســيدة الأنيقــة 
وتخطــو نحــو المحــل، و تضــع حقيبتهــا عــى كتفهــا لم تكــن ســوى مريــم 

التــى تشــتاق لرؤيتــه بجنــون. 
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لكنهــا لم تجــد هــذا الشــوق فى عينيــه، بــل تجاهلهــا وهــو يعاملهــا بــكل 
ــدوء وصمت.  ــرود وه ب

مريــم : أشرف لم أعــد أحتمــل منــك هــذا التجاهــل وهــذا البعــد أنــا 
لا أرى النــوم يكفــى معاملتــى بهــذه الطريقــة. 

أشرف : لقــد قلــت رأيّ منــذ زمــن لــك ولكنــك تنــي ولقــد تكــرر 
هــذا الأمــر كثــراً ليــس بيننــا أى حديــث. 

ــم  ــن أحــب رجــاً ســواك وســوف يت ــك ول ــا أحب ــم : أشرف أن مري
ــزواج . ــا ال ــا يمكنن ــاً وبعده ــاق قريب الط

ــا أى  ــس بينن ــم، لي ــتاذه مري ــكلام أس ــذا ال ــوك لا داع له أشرف : أرج
ــا  ــن قصوره ــط م ــب أن تهب ــك لا يج ــه مثل ــرأة ثري ــط ام ــاق أو تراب وف

ــى.  ــعب مث ــة الش ــن عام ــر م ــل فق لرج

مريــم : أنــا أرفــض كل القصــور مــن أجــل هــذا الرجــل ولــو عشــت 
جاريــة أســفل قدمــه. 

ــازل  ــى التن ــم يمكنن ــا و تبتس ــن حديثه ــة م ــا أشرف فى دهش ــر له ينظ
عــن كل مــا أملــك مــن أجلــك فقــط، وعــادت تغــادر وتقــول : يمكنــك 
ــكان  ــك فى أى م ــش مع ــك تعي ــك حبيبت ــدم ل ــرض المق ــر فى الع التفك
ــه  ــى قلب ــا كان أشرف يترج ــد إنصرافه ــت، وبع ــش أن ــا تعي ــده ك تري
ــه . ــل حبيبت ــن رحي ــف م ــوة وعن ــدق بق ــد كان ي ــت فق ــدوء والصم اله

***

)معتز... زيارة (

o b e i k a n . c o m



169

اعتــدل معتــز وأخــذ خطــوات واتجــه لمقابلــة الزائــر الــذى جــاء لــه، 
بالتأكيــد هنــد لقــد اشــتاق لهــا كثــراً ولولــده، ولكــن كانــت مفاجــأة لم 

تخطــر عــى قلبــه حينــا وجــد أمامــه : عــزت. 

لم يصدق عينه فهو آخر شخص توقع زيارته 

عزت يبتسم و يشير له : بالتأكيد أنت فى دهشة لزيارتى لك 

ولكن دعنى أمحوا هذه الدهشة لك، لقد جئت هنا من أجلك 

معتــز لم يتحــدث و يتابعــه ومعتــز يشــعل ســيجارته : هــل تعلــم بــأن 
التدخــن هنــا ممنــوع ولكــن طبعــاً بالنســبة لرجــل لــه ثقلــه ووزنــه بــن 
المجتمــع الــذى يعيــش فيــه لديــه بعــض الاســتثناءات، لكــن ليــس هــذا 

موضوعنــا فلــم أحــر لزيــارة معتــوه مثلــك مــن أجــل هــذا. 

ــو  ــذ ه ــر ه ــه : انظ ــه ناحيت ــه ورفع ــه ولامس ــزت هاتف ــرج ع أخ
صديقــك

ــه بجنــون ابــن عمــك، يجلــس مــع زوجتــك ليــل نهــار  الــذى أحببت
ويبــدو أن العلاقــة بينهــم تتطــور بشــكل سريــع وعــاد معتــز يقلــب لــه 
ــن  ــت م ــا جئ ــذا م ــل ه ــخريه : ه ــز فى س ــك معت ــور فيضح ــض الص بع

ــه..؟ أجل

عــزت : لقــد جئــت مــن أجــل أن أخــرك بأنــك عشــت مخدوعــاً فى 
هــذا الرجــل الــذى يخــون عرضــك فى غيابــك بمداعبــة زوجتــك هكــذا .

ــى  ــة ع ــذه الطريق ــل ه ــث بمث ــب الحدي ــب : لا أح ــز فى غض معت
زوجتــى 

عــزت : أنهــا الحقيقــة لقــد خانــك أشرف، زوجتــك لا تغــادر فراشــة 
كل يــوم، وأنــت تعيــش هنــا كالهــر الســذاج. 
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معتز يتنفس بسرعه وقد احمر وجهه : أنا لا أصدق كل ما تقوله 

عــزت : يمكننــى قتلــه برصاصــة واحــده لا أكثــر فأنــا مثلــك يخــدع 
زوجتــى بحــب كاذب لا وجــود لــه، إنــه زيــر نســاء. 

لكنى أفضل أن تقتله بنفسك كما دافعت عنه يوماً ما.

معتز فى غضب : ما دليل صحة كلامك..؟ 

عــزت : هــذا الأســبوع ســيتم إطــاق سراحــك مــن الســجن بطريقتى  
وســأقوم بالتنــازل عــن البــاغ الــذى ضــدك والقضيــة كلهــا ســتُعاد مــن 

جديــد وســيتم إخــاء ســبيلك، ولا أريــدك أن تخــر أى أحــد بهــذا، 

ــاء إلى  ــاً فى الخف ــب لي ــى تذه ــك وه ــة زوجت ــك مراقب ــا يمكن بعده
ــد  ــرف، وبع ــل، وان ــك الدلي ــن يدي ــيكون ب ــا س ــقة أشرف حينه ش
ــورة  ــاج والث ــى الهي ــة فى منته ــط بقدم ــركل الحائ ــه كان أشرف ي مغادرت

ــب  والغض

***
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الشر

بعد أسبوع، وفي منتصف الليل :

خطــوات تصعــد أدراج الســلم نحــو شــقة أشرف لتجــد بابهــا مفتوحا 
فتدفعــه و تهتــف لــه فى لهفــه : أشرف..أشرف، لم تكــن ســوى الدكتــوره 
هنــد لتجــده ملقــى أرضــاً فاقــداً للوعــى، تنثنــى عــى ركبتيهــا  قبــل أن 
يضــع أحدهــم منديــاً عــى أنفهــا لتفقــد وعيهــا، ولا تشــعر بــأى شــىء 
ولا تعلــم كــم مــن الوقــت مــر عليهــا حتــى تســتيقظ عــى صــوت تعرفــه 

جيــداً بــل وتعشــقه. 

ــها  ــد نفس ــا لتج ــح عينيه ــاً، تفت ــس حل ــذا لي ــا، ه ــف له ــز يهت معت
بملابــس النــوم ترقــد عــى الفــراش، أمامهــا معتــز وبجانبهــا أشرف نائــاً 

ــاً. ــراش عاري ــى الف ع

معتز يبتسم فى سخرية : زيارة غير متوقعه أليس كذلك ؟!

تــرخ هنــد و تضع الغطاء على جســدها الشــبه عارى وتــرخ : معتز 
أنــا لا أعــرف مــاذا حــدث صدقنــى ..لا أعــرف من جاء بــى هنا لفراشــه. 

يضرب معتز رأس أشرف ويهتف : استيقظ..استيقظ

ــف :  ــة، يهت ــاول الرؤي ــه تح ــزه وعين ــه مهت ــطء ورأس ــق بب أشرف يفي
معتــز ..كيــف جئــت إلى هنا..وينتبــه للدكتــوره هنــد التــى تختبــىء وراء 
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الغطــاء ويــرخ فى ذهــول : دكتــورة هنــد مــاذا يحــدث..؟ أنــا لا أفهم..!

معتز : يالها من تمثلية ساخرة غير مقنعه. 

ــى  ــه ع ــذى إإتمنت ــي وال ــن نف ــر م ــه أكث ــذى أحببت ــى ال ــن عم اب
زوجتــى يخــون الأمانــه وينهــش عــرضى.

هنــد : معتــز لا تقــل هــذا لقــد جــاء اتصــال إلى هاتفــى يخبرنــى بــأن 
ــه   ــة حب ــى قص ــه ع ــاً من ــه لأشرف إنتقام ــتتم الليل ــل س ــة قت ــاك محاول هن
لمريــم، حاولــت الاتصــال بــه أكثــر مــن مــرة كان هاتفــه مغلقــاً، وعندمــا 
وصلــت إلى هنــا وجدتــه عــى الأرض، وأفقدنــى أحدهــم الوعــى 

ــك الآن.  ــى رأيت ــى حت ــى أنف ــدر ع بمخ

ــى أحدهــم  ــا أيضــاً عندمــا رجعــت لشــقتى ضربن أشرف يهتــف : أن
ــا الآن.  ــى رأيتك ــي حت ــدني الوع ــأى شيء أفق ــى ولم أدر ب ــى رأس ع

معتز : قصة لذيذه لكن غير مقنعه 

ــذا، أو  ــك ه ــل ب ــك أن أشرف يفع ــى قلب ــر ع ــل يخط أشرف : وه
ــك.  ــن أجل ــىء م ــكل ش ــت ب ــى ضح ــد الت ــورة هن ــك الدكت تخون

معتــز : ربــا أنــا فى الســجن وأنتــم كل يــوم فى المــروع الجديــد مــع 
ــان أجمــل الأوقــات.  بعضكــا تقضي

ــة  ــك الخط ــن وراء تل ــة، م ــة الكاذب ــذه القص ــرك به ــن أخ أشرف : م
ــجن..؟  ــن الس ــت م ــف خرج ــيطانيه..؟، كي الش

ــن  ــدة م ــد، لا فائ ــه إلى أشرف وهن ــاحه ويصوب ــرج س ــز : يخ معت
ــا.  ــت معك ــع الوق تضي

أشرف يرفع يده ويصرخ : لا تفعل هذا 
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ــزت  ــم، وع ــه مري ــزت وبجانب ــد ع ــر جدي ــقة زائ ــم الش ــأة يقتح فج
ــه،  ــن أجل ــاق م ــن الط ــذى تريدي ــل ال ــو الرج ــا ه ــم ه ــر إلى مري يش
والــذى أحببتيــه طيلــة ســنوات عمــرك، هــا هــو يوميــاً فى الفــراش مــع 

ــه.  ــن عم ــره واب ــق عم ــة صدي زوج

ــذى  ــذا ال ــدق ه ــا : لا أص ــى خده ــا ع ــع يده ــرب و تض ــم تق مري
ــد.  ــراش واح ــد فى ف ــوره هن ــدث أشرف والدكت يح

أشرف : أقسم لك لم يحدث شيئاً. 

عــزت فى ســخرية : لقــد كشــفت حقيقتــك لــكل مــن حولــك ليــس 
ــم  ــرة المعل ــل الحج ــأة يدخ ــدا، فج ــرا جدي ــاك زائ ــل هن ــط، ب ــذا فق ه

ــاب . ــه رح ــب ومع غري

ويشــر عــزت : معلــم غريــب هــا هــو مــن تلاعــب بمشــاعر ابنتــك 
يضاجــع زوجــة صديقــه فى فراشــة. 

تغمض رحاب عينيها : ما هذا الذى يحدث..؟ ما هذه القذارة، 

لا أصدق أن أخلاقك بمثل هذا السوء. 

يضحــك عــزت : مــا رأيــك بهــذه الفضيحــة ياعزيــزى لقــد كشــفتك 
أمــام الجميــع لقــد كنــت بمثابــة الملاك لهــم، لكــن الخــداع لا يــدوم، فجأة 
يخــرج معتــز ســاحه ويصوبــه ناحيــة هنــد التــى تهتــف فى توســل : معتــز 

لا تفعــل هــذا أرجــوك..لا تصــدق هــذا الشــيطان. 

ــز لم يســتمع لهــا وانطلقــت الطلقــات فى صدرهــا وتنفجــر  لكــن معت
الدمــاء تمــىء المــكان وقبــل أن يديــر الســاح ناحيــة أشرف كانــت مريــم 

تــرخ : معتــز..لا تقتلــه. 
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معتز ينظر ناحية عزت يبدو أنك تقبل خيانتها إلى الآن وترضى. 

ــر  ــت الكث ــك تحمل ــا مثل ــذا أن ــال ه ــن ق ــاحه : م ــرج س ــزت يخ ع
مــن الخيانــه وحبهــا لهــذا الرجــل القــذر، وأطلــق عــزت طلقاتــه ناحيــة 
مريــم التــى تــرخ و تســقط أرضــاً، فجــأة يــركل أشرف الســاح مــن 
يــد معتــز ويضربــه فى صــدره ليدفعــه بعيــداً، ويقفــز وهــو يــرخ باســم: 

)مريــم( 

ــذى  ــاح ال ــك أشرف الس ــر يمس ــت تحت ــب كان ــم لم تجي ــن مري لك
ســقط ويطلــق رصاصــه بسرعــه نحــو عــزت الــذى لم يجــد فرصــة للــرد، 
ــر  ــاً، وتف ــرخ جانب ــاب ت ــاً، ورح ــاً أرض ــر صريع ــو الآخ ــقط ه ويس
هاربــه مــع أبيهــا وســط هــذه المجــزرة والدمــاء المتناثــره، ينقــض معتــز 
يمســك أشرف مــن ظهــره ويجــره عــى تــرك ســاحه ويقــف الاثنــان فى 

مواجهــة بعضهــا. 

ــة  ــدق أن النهاي ــن يص ــت م ــا وأن ــوى أن ــى س ــف : لم يبق ــز يهت ومعت
ــوء أن أقتــل الرجــل الــذى أحببتــه إلى حــد  تكــون بمثــل هــذا الس
الجنــون، تتســاقط الدمــوع مــن عــن أشرف : بالفعــل أنــت مجنــون وغبــى 
ــا.  ــبب فيه ــت الس ــم، أن ــد ومري ــوت هن ــت، م ــى حدث ــم الت وكل الجرائ

معتز : الخائن يستحق القتل 

ــد  ــا، لق ــتحق قتله ــا يس ــل م ــه ولم تفع ــن خائن ــد لم تك أشرف : هن
خدعــك عــزت اللعــن، وصــور لــك مــن الخيــال قصــص لا وجــود لهــا. 

معتز ينقض عليه و يصرخ لم يعد يفيد الحديث يجب أن تموت. 

أشرف : بالفعل أنت مجنون وتستحق الموت .
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ــة  ــط حال ــوة وس ــن الق ــر م ــوق أشرف بكث ــز كان يف ــدو أن معت ويب
الهيــاج والثــورة لم يســتطع أشرف مقاومتــه ومجابهتــه، ويســقط أشرف بــن 
قبضتــه القويــة ويحملــه معتــز بــن يديهــا وأشرف يهتــف والدمــاء تســعل 
ــه  ــة بقدم ــاب الشرف ــز ب ــرب معت ــون، ي ــق ومجن ــت أحم ــه : أن ــن فم م
ويقــرب مــن الحافــة، مــن يصــدق أننــى يومــاً أفعــل هــذا بــك يــا صديق 
عمــرى، ومــع صراخ أشرف كان يلقــى بــه فى الهــواء ويســقط مــن أعــى 
نحــو الأرض ويرتطــم جثــة هامــدة، ومعتــز ينفجــر باكيــاً ويجلــس عــى 
ــده،  ــة واح ــؤلاء فى ليل ــوت كل ه ــدث م ــا ح ــدق كل م الأرض، لا يص
ــم  ــزت، ومري ــرب أشرف، وع ــه المق ــه، وصديق ــن عم ــد واب ــه هن زوجت

التــى كانــت تعشــق أشرف. 

ــدث  ــذى ح ــذا ال ــد كل ه ــرح بع ــه أو ف ــاة أى متع ــرى للحي ــد ي لم يع
ــه  ــز ويقــرب بفواهت ــرى  الســاح الــذى يســكن الأرض يمســكه معت ي

ــه.  ــذى أعيش ــم ال ــذا الجحي ــة له ــة المنطقي ــا النهاي ــدو أنه ــه يب ــن فم م

أســتحق المــوت مثلهــم، ويضــع فواهــة الســاح فى فمــه ويغلــق عينــه 
ويطلــق الرصــاص وتنفجــر الدمــاء ويســقط جثــة هامــدة. 

***
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الرجوع

ببــطء يفتــح عينيــه داخــل حجــره واســعه بيضــاء عــى فــراش ناعــم 
ــه أيــن هــو..؟ يحــاول أن يتذكــر اللحظــات الأخــره  يفيــق وينظــر حول

قبــل وجــوده هنــا يتذكــر اســمه :

) يــاسر( ينظــر جانبــاً لهــذا الطبيــب الــذى ينظــر لــه ويبســم بنظارتــه 
الطبيــة الرقيقــة ويكمــل جملتــه : كيــف حالــك..؟

ياسر : فى ضعف، الحمد لله أنا بخير 

الطبيب : لقد كانت حادثة بسيطة 

ياسر : أى حادثة 

ــن  ــرب م ــال وتق ــة الج ــرأة فى غاي ــل ام ــاب وتدخ ــرق الب ــأة يط فج
ــام..؟ ــور بس ــه دكت ــف حال ــب : كي الطبي

الدكتــور بســام يبســتم  : بخــر مجــرد ســقوط بســيط لا داعــى لــكل 
هــذا القلــق .

تقترب المرأة منه وتمسك يده : ياسر ماذا تشعر..؟

يــاسر : وفــاء نعــم بــدأت أتذكــر لقــد تغــرت ملامحــك كثــراً مــاذا 
ــدث.؟ ح
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وفــاء تدمــع وتــرخ : لقــد تذكرنــى..لا أصــدق ويعــود للحديــث 
وللــكلام 

الدكتور بسام : ياسر هل حقاً تتذكر نفسك...؟ 

ياسر : نعم ذاكرتى تعود لى شيئاً فشيئاً، أنا المهندس 

ــم  ــن ري ــن صغيري ــديّ طفل ــزوج ول ــد مت ــد الحمي ــن عب ياسرحس
ــى،  وع

لكن هناك الكثير لا أتذكره أرجوكم أخبرونى ماذا حدث..؟

ــاول أن  ــره ويح ــف ظه ــرى خل ــده والأخ ــك ي ــام  يمس ــور بس االدكت
ــر..؟؟ ــك الس ــل يمكن ــه : ه يعدل

ياسر يضع قدمه على الأرض : نعم 

 يســر بجانبــه إلى النافــذه ويهتــف بســام : لقــد رجعــت للحيــاه مــن 
جديــد 

ياسر :  هل كنت فاقداً للذاكرة..؟

الطبيب : لا..ليس بالمعنى المعروف 

ياسر : أرجوك أريد أن أعرف ما يحدث حولى. 

وفــاء تقــرب هــى الأخــرى : لقــد قمــت بعمــل مــروع كبــر لعــارة 
ســكنية وهــذه العــارة تــم غشــها فى البنــاء وســقطت ببعــض الســكان، 

وتــم اتهامــك بأنــك الســبب فى تلــك الحادثــة 

ياسر يرفع رأسه نعم أتذكر..نعم تذكرت. 
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وفــاء : تصــاب بحالــه نفســيه هيســريه بعــد الفضيحــة التــى حدثــت 
وحزنــك عــى مــوت الأبريــاء بســبب منــك .

هذه الحالة تنقلب إلى... وتعود للصمت، 

ليكمل ياسر : إلى فقدان الذاكرة 

وفاء : لا بل الجنون 

ياسر يتراجع فى ذهول ويهتف : جنون 

وفاء : نعم سبعة أعوام هنا. 

ياسر يحدق لا يصدق : سبعة أعوام .

ــه  ــراض العقلي ــفى الأم ــل مستش ــض داخ ــم مري ــي : نع ــاء تبك وف
ــدت الأمــل  ــم مــع أحــد ولقــد فق والنفســيه  بمــرض الصمــت لا تتكل
فى شــفائك حتــى جاءتنــى رســالة مــن المستشــفى تقــول بأنــك أصبــت 
بحــادث ســقوط جــراء مشــاجرة بينــك وبــن مريض معــك في المستشــفى 
وألقــاك مــن الطابــق الأول ويبــدو أن المســافة لم تكــن بالحــد الــذى يمثــل 

الخطــورة، 

لكــن لم نتوقــع أن فيهــا الخــر لتعــود لــك ذاكرتــك وتشــفى مــن حالــة 
ــتها. ــت التى عش الصم

ــل  ــفائك ه ــر فى ش ــرف ال ــد يع ــة لا أح ــام : فى الحقيق ــور بس الدكت
هــى الصدمــة التــى أصابــت رأســك، أم فعــا انتهــت مرحلــة المــرض مع 
ــرض  ــب الم ــب أن يذه ــن الغري ــا، لك ــاه هن ــذى تتلق ــتمر ال ــاج المس الع

ــة تعــود مــن جديــد. فجــأة عنــك..!! لكــن فى النهاي
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يــاسر لم يبــال لحديثــه كان يفكــر فى أحــداث عاشــها مــع أشرف ومعتز 
ومريم. 

ــه كل  ــكن في ــه، ويس ــا يعيش ــرد كابوس ــل كان مج ــذا..؟ ه ــا ه ــد م هن
ــد كمتفــرج لهــا.   ــا يشــاهد القصــة مــن بعي تلــك الســنوات كأن

ياإلهى كل هذا مجرد حلم!! 

تنظر وفاء للطبيب بسام : هل يمكنه الخروج..؟

الطبيــب : ربــا فى الوقــت القريــب ليــس اليــوم بعــد الكشــف الأخــر 
عليــه والســاح لــه بالمغــادرة. 

ــم  ــوع : ك ــن الدم ــا ع ــف عينيه ــى لم تك ــاء الت ــة وف ــاسر ناحي ــر ي ينظ
ــز.  ــى العزي ــك زوج ــتقت لعودت اش

ياسر : الغريب أننى لم أشعر بأى يوم فى هذه المستشفى 

الطبيب أمر طبيعى المرض الذى عشت به يشبه فقدان الذاكره 

وإن شــاء الله تعــود لحياتــك الطبيعيــه كــا كانت وتنســى تلــك التجربة 
القاســيه، غــداً تخــرج مــن هنــا فــا أراه الآن هــو عودتــك لكامــل طبيعتك 
ــة الأعــوام  ــاه فى علاجــك طيل ــا الــدور الــذى لعبن وهــذا يســعدنى، رب

الســابقة كان لــه العامــل الأكــر فى شــفائك.

لكــن يــاسر لم يكــن معــه كان يعــود لتلــك القصــة الرهيبــه والغريبــه 
التــى عاشــها مــع أبطالهــا .

***
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النهاية

ــة  ــرج بصحب ــة  و يخ ــة الأناق ــر فى غاي ــه  ويظه ــاسر ملابس ــدى ي يرت
ــفى  ــاء المستش ــن أطب ــع م ــل تودي ــط حف ــاء وس ــه وف زوجت

يــاسر ينظــر لزوجتــه وفــاء : مــن يصــدق أننــى عشــت فى هــذا المــكان 
ســبعة أعــوام مــن عمــرى..!! دون الشــعور بيــوم واحــد فيــه. 

وفــاء : لقــد مــرت ســبعون عامــاً عــيّ بدونــك حبيبــى، لقــد افتقدتك 
ــد  ــرت بع ــد ظه ــك ق ــرك أن براءت ــك أخ ــى ل ــت فى زيارت ــراً كن كث
ــت  ــذى تحمل ــاش ال ــاول الغش ــى المق ــض ع ــم القب ــد ت ــات، وق التحقيق
ــوم.  ــم الي ــك له ــون بعودت ــى لا يصدق ــم وع ــه، ري ــة جريمت ــت نتيج أن

يــاسر : أنــا أيضــاً لا أصــدق، أولادى الذيــن تركتهــم الأمــس صغــارا 
قــد كــرت أعمارهــم فجــأة ســبعة أعــوام وقــد..

ــه لا  ــر أمام ــه تع ــاة جميل ــه فت ــرى أمام ــو ي ــأة وه ــه  فج ــع حديث قاط
ــال . ــا خي ــه  أو رؤيته ــا حقيق ــى  أو وجوده ــن ه ــدق م يص

ــر  ــاسر و يش ــرخ ي ــب ي ــم غري ــة المعل ــاب ابن رحاب..نعم..رح
ــاب  ــا رح نحوه

وفاء فى دهشة : رحاب..؟ من رحاب تلك..؟
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ياسر : ابنة المعلم غريب التى كانت تحب أشرف 

وفاء : أنا لا أفهم أى شىء 

ــد  ــه خال ــر أمام ــة يظه ــط الحديق ــفى وس ــة المستش ــأة فى حديق فج
مــروان فيــرخ يــاسر مــن جديــد : هــذا هــو الدكتــور خالــد الــذى تــم 
ــوره  ــق الدكت ــه أمــام حجــرة أشرف الغرفــه )601( وهــذا مــراد طلي قتل

ــد. هن

وفاء : ياسر ما هذا الذى تقوله أنت على غير ما يرام 

تهتــف وفــاء للدكتــور بســام الــذى جــاء لهــم مــن بعيــد يقــول : هــل 
هنــاك شــيئاً..؟هل توجــد مشــكله..؟

وفــاء فى قلــق : يــاسر ليــس بطبيعتــه يهتــف فى هيســريا بأســاء 
أشــخاص هنــا لا أعرفهــم.

يــاسر : أنــا عــى مــا يــرام هــذه الفتــاة تدعــى رحــاب والواقــف هنــاك 
هــذا مــراد والــذى بجانبــه خالــد 

ــأك  ــم زم ــكلة إذن..!! إنه ــا المش ــت م ــا قل ــاً ك ــم فع ــب : نع الطبي
ــم  ــرة منه ــض الذاك ــود بع ــى وج ــن المنطق ــه وم ــوام طويل ــذ أع ــا من هن

ــك.  داخل

ــر  ــه فيش ــد فى الحديق ــرى هن ــو ي ــه وه ــه وتعجب ــة ذهول ــاسر فى قم ي
ــت.  ــد لم تم ــوره هن ــا الدكت نحوه

الطبيــب : إنهــا بالفعــل هنــد، ولكــن مريضــه هنا فى المستشــفى ليســت 
. طبيبه 
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يــاسر : مســتحيل مــا تقولــه وهــا هــو المعلــم غريــب ومدير المستشــفى 
ــد ويــرخ بقــوة  ــورة هن جمــال حســن وحســام ســليمان خطيــب الدكت
وهنــاك عــزت زوج مريــم وصــرى حتــى الفتــاة الصغــرة ســاحة ابنــة 
عامــل النظافــة كلهــم موجــودون، فجــأة تظهــر لــه مــن بعيــد تلــك الفتاة 

الجميلــة ليشــر لهــم مريــم ومعهــا هنــاء .

ياسرفى قمة ذهوله : أنا لا أصدق ما أراه وما أسمعه 

ــا فى  ــك هن ــاق ل ــم رف ــه فه ــائهم صحيح ــام : كل أس ــور بس الدكت
المستشــفى منــذ أعــوام ويتــم علاجهــم مثلــك فهــم مصابــون بالجنــون. 

يــرخ يــاسر : كل أبطــال القصــة التــى عشــتها هــم أفــراد هنــا مــن 
مــرضى المستشــفى..!! لا أصــدق..!! كيــف عشــت مــع كل هــؤلاء هــذه 
القصــة بــكل أحداثهــا مســتحيل..!! هــل يوجــد هنــا غرفــة منعزلــة بهــا 

مريــض واحــد غرفــة تســمى )601(

الدكتور بسام : نعم بها أخطر مريض فى المستشفى 

ياسر : أشرف حامد عزيز  

ــذه  ــى به ــمه ثلاث ــم اس ــف تعل ــه : كي ــة ذهول ــام فى قم ــور بس الدكت
ــه..؟  الدق

ياسر : هل يمكن رؤيته..؟

ــى  ــن ع ــموح لك ــر مس ــر وغ ــذا خط ــم أن ه ــام : رغ ــور بس الدكت
ــر  ــاء ينظ ــه ف ــاسر وزوجت ــه ي ــر مع ــا ويس ــن تفض ــن الممك ــال م كل ح

ــداً  ــره جي ــؤدى إلى أشرف يتذك ــذى ي ــا ال ــكان ك للم

ــف  ــاكن يهت ــد الس ــام الجس ــة وأم ــرة المظلم ــاً إلى الحج ــا مع ويص
أشرف..أشرف  يــاسر: 
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ــل  ــد كان بالفع ــاسر لق ــد ي ــعر جس ــه ليقش ــه برأس ــت أشرف ل يلتف
ــه  ــان الحديدي ــه ويقــرب مــن القضب هــو بكامــل ملامحــه أشرف ينظــر ل

ــا  ــق به ويتعل

وفــاء فى قلــق وخــوف تهتــف : يــاسر هيــا بننــا نرحــل مــن هــذا المكان 
ــى هذا.   يكف

ــرضى  ــؤلاء الم ــع كل ه ــت م ــد عش ــام : لق ــة بس ــت ناحي ــاسر يلتف ي
قصــة غريبــه لا أعــرف كيــف حــدث هــذا..!! وكنــت واحــداً منهــم هــذا 
الشــخص الحبيــس ليــس أشرف بــل هــو معتــز لقــد حصــل تبــادل بينهــم 

ــى لا  ــه الحقيق ــم أشرف نفس ــرة منه ــخصية الأخ ــى الش ــن تبق ولك
ــا  ــا هن أراه

الدكتور بسام : لا يوجد مرضى اسمهم معتز هنا. 

ياسر فى دهشة : ما قصة هذا المريض صاحب الغرفة )601(

بســام : لا أحــد يعلــم قصتــة كل مــا نعلمــه هــو اســمه وهــو مريــض 
خطــر للغايــة 

)لماذا تشغل بالك بقصة هذا المريض..؟(

ــف  ــذى يق ــام ال ــر بس ــوت ويش ــدر الص ــع إلى مص ــت الجمي التف
بجانــب يــاسر ناحيــة صاحــب الصــوت الدخيــل عليهــم : إنــه الدكتــور 

ــفى  ــر المستش ــاعيل مدي ــى اس فتح

ــة  ــام غرف ــا أم ــم هن ــبب وجودك ــا س ــب : م ــى فى غض ــور فتح دكت
المريــض 601 مــا علمتــه أن يــاسر حســن عبــد الحميــد قــد تــم الســاح 

ــروج . ــه بالخ ل
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لماذا جاء إلى هذا المكان..؟ 

الدكتور بسام مرتبكاً : إنه يقول قصة غريبه نحاول أن نفهمها 

يقترب فتحى منه ويقول : ما هى قصتك..؟ 

ــن  ــوام م ــبعة أع ــت س ــد عش ــل، لق ــا عق ــة لا يصدقه ــاسر : قص ي
ــون تشــبه فقــدان الذاكــرة رأيــت فيهــا قصــة  ــه مــن الجن عمــرى فى حال

ــز.  ــد عزي ــرة أشرف حام ــك الحج ــرفى تل ــاب الأس ــذا الش ه

فتحى يضحك بسخرية  : ما معنى رؤيتك قصته...؟ 

يــاسر : لقــد رأيــت قصتــه ومســتقبله ومــا ســيحدث لــه مــن خــال 
ــذا..!! وفى  ــدث ه ــف ح ــرف كي ــفى ولا أع ــا فى المستش ــخصيات هن ش
النهايــة أســتيقظ مــن مــرضى لأعــود لنقطــة البدايــة أشرف حامــد عزيــز 
ــجين  ــو س ــه فه ــن عم ــا أشرف اب ــز أم ــل معت ــو فى الأص ــه وه فى حجرت

ــه.  الآن بــدلاً من

يقــرب الدكتــور فتحــى منــه ويهمــس : يبــدو أنــك لــن ترحــل معنــا 
الآن 

ستنتظر معنا بعض الوقت. 

ــه  ــض 601وقصت ــذا المري ــتقبل ه ــت المس ــد رأي ــى لق ــاسر : صدقن ي
بوجــوه وأســاء مــرضى المستشــفى مــن المفــرض الآن أنــك مديــر 

ــن ــال حس ــو جم ــض المدع ــك المري ــدلاً من ــت ب ــد رأي ــفى وق المستش

ــه  ــده إلى حجرت ــف : أع ــام الواق ــة بس ــف ناحي ــى يهت ــور فتح الدكت
ــه  ــد فى حالت ــه الجدي ــدو أن لدي ــة يب ــه مــن البداي ــه كامل لنســتمع إلى قصت

ــروج  ــه بالخ ــاح ل ــل الس قب
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وفــاء تــرخ : لا..لــن يعــود ثانيــاً إنــه بخــر مجــرد مزحــه ســرحل فى 
ــت دون حديث.  صم

لكــن يــاسر أشــاح بيــده : لا أنــا أقــول الحقيقــة وفى النهايــة ســيموت 
الجميــع أثــر كــذب عــزت وخداعــه وخطتــة الشــيطانيه وســيقتل معتــز 
هنــد وابــن عمــه أشرف الــذى ســيقتل عــزت وعــزت هــذا هــو مــن قتــل 

مريــم، الجميــع ســيموت فى النهايــة صدقونــى. 

يصيــح الدكتــور فتحــى فى عنــف : دعــوه يعــود إلى حجرتــه مــن جديد 
لقــد زادت حالتــه ســوءاً عــا قبــل، وبالفعــل يتــم حجــز يــاسر مــن جديد 

داخــل حجــرة خاليــه وهــو يــرخ بــكل قــوة ويطلــب الخروج 

ــت  ــاذا فعل ــى : لم ــاء و تبك ــه وف ــرة زوجت ــان الحج ــى قضب ــف ع وتق
ــا  ــن هن ــروج م ــن الخ ــى م ــن أو أدن ــاب قوس ــت ق ــد كن ــذا..؟ لق ه

ــد.  ــن جدي ــك وأولادك م ــك لمنزل وعودت

ــاد  ــة، وع ــه حقيق ــا قلت ــى كل م ــة : صدقين ــاده قوي ــة ح ــاسر فى لهج ي
ــه فى شــغف  ــة بــكل دقــة وهــى تســتمع ل ــروى لهــا القصــة مــن البداي ي
ــا أى  ــس له ــة لي ــم، قص ــف وه ــا تخاري ــه : كله ــرت ل ــى نظ ــى انته حت

ــا . ــن تصديقه ــة ولا يمك ــن الصح ــاس م أس

ــزت  ــداع ع ــا بخ ــع فيه ــيموت الجمي ــى س ــق فى قصت ــا واث ــاسر : أن ي
الــذى هــو فى الحقيقــة شــخصية أخــرى باســم آخــر الآن، ولكــن رأيــت 
ــة  ــخصيات الحقيق ــت الش ــى ليس ــن مع ــاء م ــور وأس ــداث بص الأح
ولكنهــا ســتحدث صدقينــى هنــاك طبيبــه ســتأت هنــا وتحــاول مســاعدة 

ــد ــن جدي ــداث م ــدأ الأح أشرف وتب

وفاء : إذن لماذا لم يتغير اسم أشرف فى حجرته 601..؟
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يــاسر : لأنــه مــن تــدور حولــه كل الشــخصيات ويجــب إنقــاذ الجميــع 
فأنــا أعلــم المســتقبل لقــد رأيتــه فى وجــوه وأشــخاص المجانــن هنــا 

وفــاء : مــن أدراك أن نفــس القصــة ســتكرر مــن جديــد بنفــس 
التفاصيــل 

يــاسر : رؤيتــى لهــا ووجــود مريــض بهــذه الموصفــات فى تلــك 
ــة إنقــاذ  الحجــرة المخيفــه يؤكــد حدوثهــا يجــب تغــر الأحــداث ومحاول

ــتقبل  ــيموت فى المس ــن س م

ــا  ــوث هن ــاج للمك ــك تحت ــل أن ــدو بالفع ــف : يب ــه وتهت ــه زوجت تترك
ــفى  ــر المستش ــاع مدي ــأحاول إقن ــد س ــفائك بع ــل ش ــم يكتم ــاً فل قلي
بالســاح لــك بالخــروج ،و تنــرف وفــاء ولم تجــف دموعهــا وتفكــر فيــا 

ــم  ــن أبيه ــألونها ع ــا يس ــود حين ــا تع ــا حين ــتقوله إلى أولاده س

ــبه  ــة ش ــه فى محاول ــلت ل ــا توس ــر رب ــرة المدي ــت إلى حج ــى وصل حت
ــر ــه وكان الأخ ــل ل ــوح وتتدخ ــا المفت ــت بابه ــه، طرق ــه لإخراج يأس

يجلس على مكتبه لا يعطيها أدنى إهتمانم 

وفــاء تهتــف لــه : دكتــور فتحــى لقــد كانــت أجمــل لحظــات عمــرى 
عندمــا عــاد لى زوجــى بعــد ســبعة أعــوام مــن مــرض الصمــت الــذى 

ــه بالخــروج معــى  كان يلازمــه أرجــوك أســمح ل

ــون  ــه المجن ــت حديث ــه : أرأي ــى  رأس ــور فتح ــا الدكت ــع ناحيته يرف
ــا  ــى يزعمه ــه الت ــه الخرافي وقصت

وفاء : نعم، ولكن أعدك بأنه لن يقولها ثانياً 

الدكتور فتحى : سنعيد النظر فى قرار خروجه من هنا لاحقاً
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وفاء فى غضب : هذا ليس عدلاً 

ــى  ــا ع ــل حقيبته ــة تحم ــاة جميل ــل فت ــاب وتط ــرق الب ــا يط ــع كلماته م
ــا  كتفيه

يعتــدل الدكتــور فتحــى واقفــاً مبتســاً يرحــب بهــا أنــا الدكتــور فتحى 
ــاعيل، تفضلى  اس

تبادله الابتسامه : أنا الدكتوره سهام وصفى  الطبيبه الجديده 

ويدور الحديث بينها وبين مدير المستشفى. 

فجــأة تســقط الحقيبــه ويقشــعر جســد وفــاء مــن تلــك الأحــداث أنهــا 
هــى التــى رواهــا لهــا زوجهــا يــاسر بالضبــط، الأحــداث تعيــد نفســها 
ــذب  ــتحيل لم يك ــا مس ــرخ داخله ــه وت ــاء مختلف ــده واس ــوه جدي بوج
ــة الدكتــورة ســهام : هــل أنــت  زوجهــا لقــد كان عــى حــق تشــر ناحي

مطلقــه..؟ 

 سهام فى ذهول : نعم كيف علمت هذا..؟

وفــاء : وكان زوجــك ســىء وتســبب فى مــوت ولــدك الوحيــد 
ويطــاردك فى كل مــكان ويطلــب منــك العــوده لــه .

ســهام : مســتحيل..!! كيــف علمــت هــذه المعلومــات..؟ هــل تعــرفى 
زوجى..؟

ــب  ــى تطل ــك الت ــع أم ــش م ــا : وتعي ــل صوته ــه داخ ــاء فى رجف وف
ــاً . ــزواج دائ ــك ال من

ســهام : مــن الواضــح أن المعلومــات الخــاص بــى قــد وصلــت لكــم 
سريعــاً قبــل مجيــىء لكــم 
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ــب رحيلــك مــن  ــوره يج ــن فضلــك دكت ــرخ مســتحيل : م ــاء ت وف
ــدك..!! ــم مقص ــول لم أفه ــاذا تق ــق : م ــهام فى قل ــا س ــا تتابعه هن

يهــب فيهــا الدكتــور فتحــى : ما هــذا الــذى تقوليه إيتهــا المعتوهــا..؟؟ 
وضرب أحــد الأزرجانبــاً و يشــر فى غضــب  : أنــت ليســت ســيدة طبعيه 

ويجــب مكوثــك هنــا معــاً قليلًا. 

 وفاء تصرخ ناحية سهام  : سيموت الجميع بوجودك هنا إرحلى

ــزال  ــا ت ــى م ــا وه ــاعدين يجذبونه ــن المس ــان م ــرة اثن ــم الحج يقتح
تــرخ أرجــوك لا تقبــى العمــل هنــا وبشــكل وحشــى يحملوهــا 
للخــارج حيــث غرفــة خاليــه مظلمــة تمســك قضبانهــا الحديديــه وتــرخ  

ــق  ــى ح ــاسر ع ــى ي ــد كان زوج : لق

لا تجعلوهــا تصــل لتلــك الغرفــه الملعونــه ،ولا تســاعد هــذا المجنــون 
601عــى الهــروب. 

يجب أن تتغير الأحداث التى شاهدها زوجى فى وجوه المجانين 

سيموت الجميع المستقبل يتكرر من جديد صدقونى

لا تخرجوه من غرفته                          

فسيقتلهم جميعاً المريض 601

                       ) تمت بحمد الله (
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